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مــنصات لــلأبــحاث والــدراســات الاجــتماعــية هــي مــؤســسة بــحثية ومــنظمة غــير ربــحية مــقرهــا الــدار 
الــبيضاء، الــمغرب. تهــدف الــمؤســسة إلــى الــقيام بــالــبحوث الــمعمقة الــهادفــة إلــى تــطويــر أفــكار 
ريــاديــة وتــطبيق الــمقاربــات الــمختلفة بــخصوص الإشــكالــيات الاجــتماعــية ســواء عــلى الــصعيد 
المحـلي، الـوطـني أو الإقـليمي. تـضم مـنصات الـعديـد مـن الـباحـثين الـمرمـوقـين الـذيـن يحـددون أجـندة 
الـبحث لـلمؤسـسة وخـطها الـبحثي. وتشـتغل كـفضاء مـفتوح لـلبحث الـعلمي حـيث يـعمل الـباحـثون 
الــمشكلون لــلمنظمة عــلى وضــع جــدول الأبــحاث واســتراتــيجياتــه وأشــكال الــتعاون مــع بــاقــي 
الشـركـاء. وتـتكون مـنصات مـن بـاحـثين يـنتمون إلـى مـختلف مـجالات الـعلوم الإنـسانـية حـيث تـضم 

باحثين رئيسيين ومساعدين ومتعاونين. 

 

بـرنـامـج جـيل هـو مشـروع أطـلقته مـؤسـسة مـنصات لـلأبـحاث والـدراسـات الاجـتماعـية يـروم تـأهـيل 
واسـتكمال تـكويـن عـدد مـن الـباحـثين الشـباب فـي مـجال الـعلوم الإنـسانـية مـن أجـل تـعزيـز قـدراتـهم 
الــبحثية الــمتعلقة بــتقنيات الــبحث الــميدانــي وتحــليل الــمعطيات الأمــبريــقية وتحــليلها وتــقديــمها 

للرأي العام وصناع القرار بما يخدم إيجابا قضايا التنمية، الديمقراطية وقيم الحرية.  
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يــدخــل هــذا الــتقريــر ضــمن مــسعى مــؤســسة "مــنصات"، مــن خــلال بــرنــامــج جــيل للشــباب الــريــادي 
الــباحــث، الــمساهــمة فــي الــنقاش الــعمومــي بــتقديــم دراســة حــول الــتمثلات الاجــتماعــية للحــريــات 
الـفرديـة والـممارسـات الـمرتـبطة بـها فـي الـمجتمع الـمغربـي. ولهـذا السـبب، انخـرطـت الـمؤسـسة 
فـي هـذا المشـروع الـبحثي لـلسنة الـثانـية عـلى الـتوالـي بهـدف فـهم وتحـليل الـمعنى الـذي يـعطيه 

الناس لهذه المسألة. 

. الـذي تـقوم  1ويـشكل هـذا الـتقريـر، خـلاصـة عـمل جـماعـي امـتد لـمدة سـنتين مـن عـمر بـرنـامـج جـيل

فـكرتـه عـلى اخـتيار عـدد مـن الـباحـثين مـن سـلكي الـماسـتر والـدكـتوراه، و تـمكينهم مـن دورات تـدريـبية 
تسـتكمل تـكويـنهم الأكـاديـمي الـجامـعي. وتـكمن خـصوصـية هـذا الـتكويـن فـي كـونـه تـكويـنا نـظريـا و 
تـطبيقيا، يـسعى إلـى تـمكين الـمشاركـين فـي الـبرنـامـج مـن الـعدة الـنظريـة والـعملية، عـبر اخـتيار تـيمة 
رئيســية تــتمحور حــولــها الــدورات الــتدريــبية، بــدءا مــن صــياغــة مــشكلة الــبحث وصــولا إلــى تحــليل 
الـنتائـج، مـرورا بـبناء الأدوات الـبحثية وتجـريـبها، مـراجـعة الأدبـيات وغـيرهـا مـن الـعمليات الـمرتـبطة 

بالممارسة البحثية. 

وفـي هـذا الإطـار، خـاض الـفريـق الـبحثي لـمنصات بـمعية الـمشاركـين فـي "بـرنـامـج جـيل"، تجـربـة مـفيدة 
فــي الــبحث الجــماعــي لــلسنة الــثانــية عــلى الــتوالــي، حــول تــيمة الحــريــات الــفرديــة بــالــمغرب. بــحيث 

تضمنت هذه التجربة مختلف العمليات المشار إليها سابقا.  

ومـــن ثـــم، يـــكون هـــذا الـــتقريـــر حـــصيلة مـــجهود جـــماعـــي، لـــفريـــق "مـــنصات لـــلأبـــحاث والـــدراســـات 
الاجـتماعـية" ولـلمشاركـين فـي "بـرنـامـج جـيل" تـحت إشـراف الـدكـتور عـزيـز مـشواط، و الـدكـتور مـحسن 
محـمد الـرحـوتـي، و الـدكـتور عـبد الـرحـمان الـزكـريـتي. وسـاهـم فـي هـذا الـمجهود كـل بـاحـثي "مـنصات" 
بـمختلف تـخصصاتـهم.  كـما سـاهـم الـمشاركـون فـي الـدورات الـتدريـبية لـبرنـامـج "جـيل" فـي تـطويـر 
الـــعديـــد مـــن الأفـــكار الـــواردة فـــيه، كـــما ســـاهـــموا أيـــضا، وبـــشكل رئيســـي فـــي جـــمع الـــمعطيات 
الـميدانـية. فـإذا كـان خـريـجو "بـرنـامـج جـيل" فـي نـسخته الأولـى قـد سـاهـموا فـي الـبحث الـميدانـي عـبر 
تـقنية الاسـتمارة، فـإن الـمشاركـين فـي بـرنـامـج "جـيل" فـوج الـفقيد محـمد سـبيلا فـي نـسخته الـثانـية، 

قد تكفلوا بالبحث الميداني الكيفي. 

وسـواء خـلال الـبحث الـكمي أو الـكيفي، سـاهـم الـباحـثون الـمشاركـون فـي بـرنـامـج "جـيل" فـي مـختلف 
عـمليات بـناء الـبحث، حـيث  أعـد الـمشاركـون خـلال أكـثر مـن عشـريـن دورة تـدريـبية، نـسخا أولـية مـن 
أدوات الـبحث تـحت إشـراف د.مـشواط والـفريـق الـعلمي لـمنصات. وهـي الأدوات الـتي أشـرف عـلى 
تـطويـرهـا لاحـقا  كـل مـن الـباحـثين الـرئيسـيين بـمنصات د.مـحسن محـمد الـرحـوتـي  و د.عـبد الـرحـمان 

الزكريتي.  

وبـمناسـبة إصـدار هـذا الـتقريـر الـثانـي حـول مـسألـة الحـريـات الـفرديـة بـالـمغرب، نـتقدم بـالـشكر الجـزيـل 
لـكل مـن سـاهـم مـن قـريـب أو بـعيد فـي هـذه الـورشـة الـعلمية الاسـتثنائـية. كـما نـتقدم لـلصندوق 
الـوطـني لـدعـم الـديـمقراطـية NEDبـبالـغ الـشكر عـلى دعـمهم لهـذا المشـروع. ونـخص بـالـذكـر الـدكـتورة 
فـاطـمة حـجي مـسؤولـة الـمشاريـع بـالـمؤسـسة، الـتي لـم تـتوان عـن تـقديـم كـل الـدعـم والـمسانـدة 
لهـذا المشـروع. ولـم يـكن لهـذا المشـروع الـبحثي أن يـتم دون دعـم مـؤسـسة هـانـس زايـدل الألـمانـية 
مــن خــلال دعــمها لــتكويــنات بــرنــامــج جــيل. وهــي مــناســبة أيــضا لتجــديــد الــشكر لــكل الأكــاديــميين 
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والـبرلـمانـيين، و رواد الـمجتمع الـمدنـي، و الـصحفيين الـذيـن لـم يبخـلوا عـلينا بـوقـتهم وإفـاداتـهم أثـناء 
مـختلف مـراحـل إنـجاز المشـروع؛ سـواء بـحضورهـم الـفعلي خـلال الـدورات الـتدريـبية، أو مـساهـمتهم 
فـي تـطويـر عـدد مـن مـناحـي المشـروع. و الـذيـن أغـنوا بـمساهـماتـهم تـلك، ورشـات ولـقاءات بـرنـامـج 

"جيل" من خلال مشاركاتهم الفاعلة والوازنة في العديد من اللقاءات وأوراش التفكير:  

لبنى الصغيري، النائبة الأولى للجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي.  

جمال خليل، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.    

عائشة الأبلق، عضو المكتب السياسي عن حزب التقدم والاشتراكية.  

مصطفى المريزق، أكاديمي ونائب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.  

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. 

أحمد عصيد، الأكاديمي والناشط الحقوقي. 

موليم العروسي، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. 

جــمال كــريــمي بــنشقرون، الــبرلــمانــي الــسابــق وعــضو الــمكتب الســياســي لحــزب الــتقدم 
والاشتراكية. 

خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.  

الزاهية عمومو، المحامية، بهية الدار البيضاء.  

محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي. 

تورية العومري، عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء. 

محمد تملدو، الرئيس المؤسس لشبكة الليبراليين العرب. 

بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي المساواة.  

فـاطـمة الـزهـراء بـرصـات، عـضو الـمكتب الـتنفيذي لـمنتدى الـمناصـفة والـمساواة وبـرلـمانـية 
سابقة عن حزب التقدم و الاشتراكية. 

نجيبة جلال، رئيسة جمعية بيت الحكمة. 

رشيد أوراز، اقتصادي، وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات.   

عبد الباقي بلفقيه، أنتروبولوجي من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،  

محمد شكري سلام، سوسيولوجي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. 

محمد حسني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء وأستاذ القانون.  

مصطفى المناصفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. 

كــما لا يــفوتــنا الــتنويــه بــالــعمل الــجاد والاســتثنائــي، الــذي قــام بــه الــمشاركــون والــمشاركــات فــي 
"برنامج جيل" في نسخته الثانية: 

سلمى المعتصم  إكرام مونة   ميلودة الحراثي  محسن أيت با 
وفاء بلوى   جعفر مرون   سالم لخليفي   إبراهيم مقبول  

أحمد بكاس    محمد أبلكيز   ياسين علا   حمزة مرواد 
زينب مقبول    جهاد حمداني 
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2فـي مـقدمـة الـتقريـر  الـذي صـدر الـسنة الـماضـية، كـخلاصـة لـلدراسـة الـميدانـية الـتي أجـراهـا الـفريـق 

الـعلمي لـمؤسـسة "مـنصات" تـم طـرح مـسألـة شـرعـية الـمناولـة الـبحثية لـتيمة الحـريـات الـفرديـة 
ببســـط الـــسؤال الـــتالـــي: لـــماذا دراســـة الحـــريـــات الـــفرديـــة؟ وهـــل دراســـتها تحـــظى بـــالشـــرعـــية 
الــموضــوعــية و شــرعــية الســياق أم أن الأمــر مجــرد انســياق وراء مــوضــة (تــقليعة) أو مــوجــة بــحثية 
حــول الحــريــات بــأشــكالــها الــمختلفة ؟ و بــالــتالــي هــل مــازال لــمفهوم الحــريــة الــفرديــة كــموضــوع 
لــلدراســة مــا يــبرره؟ ألا يــشكل مــوضــوعــا غــامــضا هــلامــيا لا يــمكن الإمــساك بــتلابــيبه، مــقاربــته أو 
تــأطــيره، خــاصــة مــع الــهالــة الأخــلاقــية و الــقيمية و الــديــنية الــتي تــلازمــه فــي مــجتمع كــمجتمعنا، 

وبالتالي قد يكون غير قابل لبحث عقلاني بأدوات منهجية علمية؟  

انـطلاقـا مـن هـذه الـمحاذيـر، خـاض فـريـق "مـنصات" غـمار بـحث امـتد لـسنتين فـي مـحاولـة لـلإجـابـة عـن 
ســؤال مــركــزي يــمكن صــياغــته عــلى الــشكل الــتالــي: مــا حجــم الاتــجاهــات الــفردانــية الــتي يشهــدهــا 
الــمجتمع الــمغربــي، و مــدى بــزوغ الــذات الــفرديــة المســتقلة عــن إكــراهــات الــمحيط الاجــتماعــي، 
الجـماعـة بـأشـكالـها الـمتنوعـة، الـمقدس بـصوره الـمختلفة، كـما الـنص الـقانـونـي بـكوابـحه؛ و بـالـتالـي 
انـتقال الـفرد مـن مجـرد عـضويـة بـيولـوجـية و ذرة اجـتماعـية، إلـى ذات واعـية بـذاتـها، قـادرة عـلى الـفعل، 
تــملك الــمصير، والــقدرة عــلى تــحقيق قــدر مــن الاســتقلالــية l’autonomie والانــفلات مــن ســيطرة 

 .le Conditionnement social آليات التشريط الاجتماعي

فـي مـحاولـتنا الإجـابـة عـن هـذا الـسؤال، خـاض الـفريـق الـعلمي لـمنصات تجـربـة بـحثية امـتدت عـلى 
سـنتين. خـلال الـسنة الأولـى، أجـرى هـذا الـفريـق بـحثا مـيدانـيا كـميا بـواسـطة تـقنية الاسـتمارة، تـوج 
بـإصـدار تـقريـر بـحث مـيدانـي حـول تـمثلات ومـمارسـات الحـريـة الـفرديـة لـدى عـينة تـمثيلية مـن 1311 

  . 3مبحوثا

تـضمن هـذا الـتقريـر عـددا مـن الـنتائـج، و هـي عـلى أهـميتها، شـابـها عـدد مـن الـبياضـات، وظـلت الـعديـد 
مـن الـنقاط والاسـتفهامـات عـالـقة. لـقد أوضـحت مـعطيات الـبحث أن السـلوكـات تـنزع إلـى التحـرر 
د، إلا أن الـــوعـــي يـــبقى مـــياَّلا إلـــى الـــمحافـــظة اتـــجاه الـــتحولات الـــتي تـــمس بـــعض الـــقيم  والـــتَّفرُّ
والســلوكــات، بــمعنى أن مــنطق الســلوك مــع مــنطق الخــطاب والــتفكير لا يســيران فــي خــطين 
مـتوازيـين، و بسـرعـة مـتوازيـة. ذلـك أن "الـذهـنيات" أو "الـعقليات" تـبقى عـصية عـلى الاسـتجابـة لـلتغير 
السـريـع. فـعلى مسـتوى الخـطاب تـم تـسجيل تـوجـه أكـبر نـحو نـوع مـن الانـفتاح سـواء تـعلق الأمـر 
بحــريــة الجســد و الاعــتقاد، أو الــعلاقــات مــع الــمختلف ديــنيا أو جنســيا وغــيرهــا؛ لــكن مــا أن تــتطرق 
الأسـئلة إلـى تـغيير الـقوانـين الـماسـة بـالحـريـات الـفرديـة أو الـعلاقـات الجنسـية الـرضـائـية حـتى تـتجه 

المواقف إلى نوع من المحافظة تصل حد الرفض المطلق.  

و رصـدت مـعطيات الـبحث الـكمي أيـضا، نـقصا فـي الـثقافـة الـقانـونـية كـما فـي الـوعـي الـحقوقـي لـدى 
شـريـحة لا بـأس بـها مـن المسـتجوبـين؛ حـيث عـدم الإحـاطـة وعـدم الـمعرفـة شـبه الـكلية بـالـقوانـين 
الــتي تــنظم مــعاشــهم المشــترك، وبــشكل خــاص الــقوانــين الــتي تــقلص مــن بــعض حــريــاتــهم 
الأســاســية، مــثل الــفصول 222 و 490 مــن الــقانــون الــجنائــي الــمغربــي، إذ أفــاد أكــثر مــن 70% مــن 

المبحوثين بأن ليس لهم أي دراية بهذين الفصلين، هذا من جهة. 
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ومـن جـهة أخـرى، أكـد أغـلبية الـمبحوثـين بنسـبة بـلغت 55.5% أنـهم مـع الـفصل 222 مـن الـقانـون 
الـجنائـي الـذي يجـرم و يـعاقـب الإفـطار الـعلني فـي شهـر رمـضان. وعـلى نـفس الـمنوال، أقـرَّ %50.4 
مـن مـبحوثـي الـعينة الـمدروسـة أنـهم مـوافـقون عـلى مـضمون الـفصل 490 مـن الـقانـون الـجنائـي 
الـذي يجـرم الـعلاقـات الـرضـائـية خـارج إطـار الـزواج. هـذا مـع الـعلم بـأن أغـلبية الـمبحوثـين (حـوالـي %76) 
أكـدوا أن الشـباب والـشابـات الـمغاربـة لـهم عـلاقـات جنسـية تجـري خـارج أي إطـار مـرتـبط بـالـزواج، 
وأن هـــذه الـــممارســـات أصـــبحت منتشـــرة فـــي الـــمجتمع. مـــا يـــوضـــح بـــأن الـــممارســـات الـــديـــنية 
والجنسـية المتحـررة لا تـخضع لـلمعايـير والـقيم الأخـلاقـية الـسائـدة مـوجـودة و مـعترف بـها، إلا أن 
ســب الــمواقــف – 

ِ
الــموقــف مــنها لا يــزال مــطبوعــا بــالــمحافــظة إلــى حــد كــبير. وهــو مــا يظهــر فــي ن

الـمرتـفعة - الـمُتقبلة لـلقوانـين المُجـرمـة لهـذه الـممارسـات. هـنا بـالـضبط نـرصـد الـمشكلة الـتي يـجب 
التفكير في إيجاد حل لها. 

فــضلا عــن ذلــك، فــإن جــزءا مــهما مــن مــبحوثــي الــعينة (31.4%) أكــدوا أن الحــريــة محــدودة أســاســا 
بــالـديـن و تـعالـيمه و نـصوصـه. زيـادة عـن ذلـك أفـاد 38.5% مـن الـمبحوثـين بـأنـهم يـرفـضون أن تـفتح 
الـمقاهـي فـي رمـضان لخـدمـة غـير المسـلمين. كـما أكـد 9.3% مـن مـبحوثـي الـعينة أن مـن لا يـصوم 
يــعتبر كــافــراً. نــاهــيك عــن أن 24.2% مــنهم أكــدوا أنــهم لا يــوافــقون عــلى تــدريــس مــبادئ الــديــانــات 
الأخـرى، خـوفـا مـن تـغيير الـناشـئة لـديـنها (37.8%). وبـشكل يـطرح أكـثر مـن عـلامـة اسـتفهام، عـبَّرت 
أكــثر مــن 42% مــن الــمبحوثــين أنــهم لا يــعرفــون هــل تــعدد الأديــان أمــر إيــجابــي حــقاً أم لا، ذلــك مــع 
الـعلم بـأن 20.4% مـن الـمبحوثـين أكـدوا أنـهم يـعرفـون أشـخاصـا غـيروا ديـنهم صـوب أشـكال أخـرى 

من الاعتقاد أو اللاعتقاد . 

اسـتكمالا لـمحاولـة فـهم هـذه الـنتائـج و نـتائـج أخـرى، طـور فـريـق الـمؤسـسة الـعلمي خـلال الـسنة 
الـثانـية مـن الـبحث مـقاربـة كـيفية سـعت إلـى تسـليط الـضوء عـلى بـعض الـنقاط، و الـغوص عـميقا 
فـي سـؤال الـمعنى وسـؤال الـمعيش، انـطلاقـا مـن اعـتبار أسـاسـي يـتمثل فـي كـون الحـريـات الـفرديـة، 
سـواء فـي شـقها الـمتعلق بحـريـة الـمعتقد أو الـعلاقـات الـرضـائـية بـين الـراشـديـن، أو فـي عـلاقـة 
الــفرد مــع الجســد قــضية شــديــدة الــتعقيد، لا يــمكن الــقبض عــلى مــكامــنها انــطلاقــا مــن الأرقــام 

والنسب التي تبقى على أهميتها، جزئية و نسبية، و مؤشرا يحتاج إلى الكثير من التمحيص. 

يـكمن الهـدف إذن، مـن مـرور هـذا الـبحث حـول الحـريـات الـفرديـة بـالـمغرب، مـن الـمقاربـة الـكمية إلـى 
الـمقاربـة الـكيفية هـو الـتعمق l’approfondissement فـي دراسـة تـلك الـتمثلات و الـمواقـف، الـتي تـم 
الـتعبير عـنها مـن طـرف الـمبحوثـين إبـان الـبحث الـميدانـي الـكمي. فـالاعـتماد عـلى الـمنهجية الـكيفية، 
عـبر تـقنية الـمقابـلة الـنصف الـموجـهة l’entretien semi-directif لجـمع الـمعطيات و الـمعلومـات، 
يهـدف إلـى تسـليط الـضوء عـلى تـمثلات الـناس ومـمارسـاتـهم الـمرتـبطة بـالحـريـات الـفرديـة والـمعنى 

الذي يعطونه لهذه الأخيرة. 

وعــلى هــذا الأســاس، تــعتبر هــذه الأداة مــناســبة لســبر أبــعاد الــتمثلات والــمواقــف، كــما الــدلالات 
والـمعانـي الـتي يـعطيها المسـتجوب لـقضايـا تـمس الحـريـة الـفرديـة. وذلـك بـغية تـجاوز مسـتوى 
"التحـليق مـن فـوق" كـما فـي الـبحث الـكمي، إلـى مسـتوى "الـغوص إلـى الـعمق" لـلإمـساك و لـو جـزئـيا، 

ببعض الحقائق الاجتماعية المتعلقة بموضوع الدراسة. 

، حــافــظت عــلى نــفس  4وبــناءا عــليه، طــور الــفريــق الــبحثي لــمنصات دلــيل مــقابــلة نــصف مــوجــهة

الـمحاور الأسـاسـية الـتي اعـتمدتـها الاسـتمارة. و بـواسـطة هـذا الـدلـيل أنجـز الـفريـق الـبحثي لـمنصات 

4 انظر دليل المقابلة في الملحق.
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5مـقابـلات نـصف مـوجـهة مـع أفـراد، ذكـورا و إنـاثـا، شـكلوا عـينة بـحث مـوزعـة عـلى عـدد مـن الأقـالـيم 

والـجهات بـالـمغرب. لـيحتفظ الـفريـق فـي الـنهايـة بـثمانـين مـقابـلة (80) اعـتبرهـا مسـتوفـية لشـروط 
 ،la saturation الـبحث و الـقابـلية للتحـليل، كـما أنـها كـانـت كـافـية لـلوصـول إلـى مـا يـسمى حـد التشـبع
أي الـوصـول إلـى تـلك اللحـظة الـبحثية حـين لا يـتم فـيها اسـتخلاص أو اسـتخراج أي شـيء جـديـد مـن 

أقوال المبحوثين و بالتالي الدخول في نوع من الاجترار و التكرارية في القول. 

كـما نشـير إلـى أنـه قـد تـم تـدويـن و نـقل أقـوال المسـتجوبـين عـند كـتابـة هـذا الـتقريـر، بـاسـتعمال الـلغة 
الـعربـية الـفصحى عـوض نـقلها كـما جـاءت عـلى لـسانـهم بـالـدارجـة الـمغربـية لـمنطقتهم، و ذلـك 

لضمان فهمها و استيعابها من طرف المتلقين بنفس الشكل و المعنى.   

أما بالنسبة للخصائص السوسيولوجية للعينة نتبين ما يلي: 

هـي عـينة مـكونـة مـن 80 فـردا، مـتوازنـة عـلى مسـتوى تـمثيلية الـذكـور والإنـاث، وإن بـزيـادة لـعدد الإنـاث 
بـعدد 42 أنـثى مـقابـل 38 ذكـرا. كـما شـكلت الـفئة الـعمريـة بـين 18 - 44 سـنة نسـبة (54.6% (أي 46 

فردا مقابل نسبة 46.4%)) أي 34 شخصا يبلغون ما فوق 44 سنة. 

وتــتوزع هــذه الــعينة جــغرافــيا عــلى أربــع جــهات تــمثيلية، تــتوزع عــلى الــمناطــق الــساحــلية الــغربــية، 
الـشمالـية، و الـجنوبـية، و تـمتد لـتشمل مـناطـق داخـلية فـي الـوسـط و الشـرق و الـجنوب. و إن كـان 
بـتفاوت تـغلب عـليه الـمدن الـساحـلية و الـتي تـمثل أكـبر نسـبة مـن المسـتجوبـين ( 76%) حـيث أن 57 
فــردا مــن هــذه الــعينة يــقطنون الــمدن الــساحــلية، و تــتوزع  بــاقــي النســبة عــلى الــمناطــق الــداخــلية 
بـالـوسـط و الشـرق و الـجنوب. عـمومـا تـشكل هـذه الـمناطـق و الـجهات مـركـزا لـلثقل الـديـموغـرافـي و 

الاقتصادي بالمغرب. 

أمـا مـن الـناحـية الـسوسـيو مـجالـية، يـغلب عـلى الـعينة الـطابـع الـحضري بنسـبة 60% أي 45 فـردا 
يـقطنون فـي الـمدن. فـأكـثر مـن نـصف الـعينة تـقطن مـدنـا كـبرى، مـتوسـطة أو صـغيرة. مـقابـل 25 
فـردا أي 40% مـن نـفس الـعينة يـقطنون فـي مـناطـق ذات طـابـع قـروي. مـما يـعكس أيـضا الـواقـع 

الحضري الحالي بالمغرب. 

هذـا الطـابعـ الحـضري الغـالبـ علـى العـينة، يظهرـ لنـا أيضـا واقعـ الاستـفادة منـ التـمدرس فيـ كلا 
الـــمجالـــين الـــحضري والـــقروي، فنجـــد أن 56 فـــردا أي (74.6%) أكـــثر مـــن نـــصف الـــعينة قـــد ولـــجوا 
الـتعليم بـأسـلاكـه الـمختلفة. مـع تـسجيل تـفاوت فـي النسـب الـتي تظهـر أن أكـثريـة المسـتجوبـين 
هـم طـلبة جـامـعيون أو أصـحاب شـهادات جـامـعية بـما مـعدلـه 33 فـردا (44%). فـي حـين لـم تـتجاوز 
نســبة غــير الــمتمدرســين فــي الــعينة%25.3 أي 19 فــردا، يــتقاســمها بــشكل شــبه مــتساو الــذكــور 
والإنــاث الــذيــن لــم يســبق لــهم أن ولــجوا أقــسام الــتعليم. مــما يــضعنا أمــام واقــع الــقرى و الهــدر 
الـمدرسـي فـي هـذه الـمناطـق، حـيث أن أكـثر مـن نـصف الـعينة الـغير مـتمدرسـة تـقطن فـي الـمجال 

القروي بمعدل 10 أفراد، مقابل 6 أفراد من المجال الحضري. 

أمــا عــلى المســتوى الــسوســيو-مــهني، تسجــل ارتــفاع نســبة الأفــراد الــممارســين لــمهنة بنســبة 
61.3% أي 46 فـردا يـتوزعـون عـلى 26 مـن الـذكـور (34.6%) و20 مـن الإنـاث (26.6%)، أي بـتفاوت نسـبي 
بــين الــرجــال والــنساء. مــقابــل ذلــك نجــد أن الــعينة تــقدم 23 فــردا أي نســبة (38.7%) غــير مشــتغل 
(يـنقسمون إلـى عـاطـلين، مـتقاعـديـن، وربـات بـيوت وطـلبة أغـلبهم فـتيات بنسـبة 5 طـالـبات مـقابـل 

طالب واحد في هذه العينة. 

5 انظر الجدول التفصيلي لعينة البحث الكيفي في الملحق.
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هـذا الـعرض الـمقتضب، يظهـر أنـنا أمـام عـينة مـدروسـة، تـعكس إلـى حـد كـبير الـواقـع الـديـموغـرافـي، 
الــمجالــي، الاجــتماعــي، الــتعليمي والــمهني لــمغرب الــيوم. مــما يــعطي لــنتائــج الــدراســة قــدرا مــن 

المصداقية العلمية. 

فـي عـمليتنا الـبحثية مـع هـذه الـعينة، قـادنـا اعـتبار مـنهجي أسـاسـي، يـتمثل فـي كـون الـمعنى الـذي 
يـعطيه الـفاعـل، المسـتجوب، مـن خـلال كـلامـه، لا يـمكن إلا أن يـشكل مـع غـيره، لـبنة أسـاسـية لـفهم 
تــشابــكات الحــريــة الــفرديــة فــي مــختلف مســتويــاتــها. وهــكذا عــملنا مــن خــلال الأداة الــبحثية الــتي 
طـورهـا فـريـق "مـنصات" إلـى مـحاولـة اسـتكناه مـعنى الحـريـات الـفرديـة كـما يـمثله المسـتجوبـون مـن 
خــلال أســئلة مــحورهــا: مــا الــذي تــعنيه الحــريــات الــفرديــة بــالنســبة لــك؟ يــبدو هــذا الــسؤال عــلى 
شــساعــته قــمينا بــوقــوفــنا عــند مســتوى الــفهم، والــمعنى الــذي يــقدمــه الــرأي الــشائــع للحــريــات 
الـفرديـة، لأن ذلـك سـيمكننا مـن الاقـتراب مـن ذلـك الجـدل الـدائـر بـين مـختلف الـفاعـلين حـول قـضايـا 
الحـريـات الـفرديـة و غـيرهـا مـن قـضايـا كـبرى تـتعلق بـالـفردي و الجـماعـي، الـديـني و الـدنـيوي، الـمقدس 
و الـمدنـس، الـقيمي و الـمنفعي. الأمـر الـذي يـمكن هـذا الـنقاش الـعام مـن الاسـتفادة مـن كـشف 
الأبــعاد الاجــتماعــية، الــرمــزيــة، الــمخفية و الــمسكوت عــنها داخــل الأنــساق الــثقافــية والــقيمية 

للسلوكات الفردية والجماعية داخل مجتمعنا المغربي.  

ولأن فــهم الأشــياء يــبدأ بــتسميتها، فــإن مــا يــعنيه الــفرد الــعادي بــتلك الحــريــة صــميمي فــي هــذا 
الـبحث. فـفهم تـمثله للحـريـة الـفرديـة، وعـيا ومـمارسـة، يـتطلب و لا شـك، اسـتحضار تـمثله لـذاتـه، 
وخـاصـة لـعلاقـته بـالجسـد. تـنبع أهـمية هـذا الـمحور مـن نـتائـج دراسـتنا الـكمية والـتي أفـادتـنا ضـمن 
مــا أفــادت بــه، بــأن الــتمثلات والــمواقــف مــن هــاتــه الحــريــة لــدى أفــراد الــعينة، تــنحو نــحو الايــجابــية 
والـموافـقة كـلما تـعلق الأمـر بـإبـداء مـوقـف، غـير أنـها تـتجه نـحو السـلبية و الـتراجـع عـندمـا يـتعلق 

الأمر بحالات واقعية يمكن أن يصادفوها في معيشهم اليومي.  

انــطلاقــا مــن هــذه الاعــتبارات وغــيرهــا، حــاولــت أداتــنا الــبحثية اســتحضار حــريــة الجســد بــربــطها 
بـالـفضاء الـعام والـخاص مـن خـلال أسـئلة، تـروم الـنبش عـميقا فـي تـصور الـناس لـلعلاقـة الـقائـمة 
والـممكنة بـين الـرجـل والـمرأة، و عـلاقـتهما فـي كـلا الـفضاءيـن. و بـالـتالـي رصـد مـدى حـضور و تـأثـير 
عــامــل فــروقــات الــجنس/الــنوع الاجــتماعــي حــين يــتعلق الأمــر بــممارســة كــل مــن الــرجــل و الــمرأة 

لحرياتهما الفردية.  

ولــم يــكن بــالإمــكان تــجاوز أحــد الأبــعاد الــمهمة الــتي انتهــت إلــيها دراســتنا الــكمية، و الــمتمثلة فــي 
حـضور الـمعطى الـديـني بـشكل قـوي كـموجـه، و مـبرر و حـامـل أسـاسـي لـتبريـر عـدد مـن الـممارسـات أو 
الـلا-مـمارسـات. و هـكذا كـان لـزامـا تـقديـم عـدد مـن الـوضـعيات الافـتراضـية بـالـسؤال عـنها، خـاصـة 
تـلك الـتي تـساعـدنـا عـلى فـهم الـغيريـة الـديـنية فـي مـختلف مسـتويـاتـها. و هـكذا طـرحـنا سـؤال الـزواج 
الـمختلط، سـؤال حـريـة تـغيير الـديـن، كـما طـرحـنا أسـئلة غـالـبا مـا كـانـت مـصدر جـدل اجـتماعـي مـن 

قبيل الإفطار العلني في رمضان. 

ومـن جـهة أخـرى، تـضمن دلـيل الـمقابـلة شـقا خـاصـا بـتمثلات الـناس لـلنقاش الـدائـر حـول عـدد مـن 
الـنصوص الـقانـونـية الـتي تـمس الحـريـات الـفرديـة. و ذلـك بـالـسؤال عـن الـموقـف مـن بـعض فـصول 
الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي مـثل 490 -220-222 و فـصول أخـرى تـتعلق بتجـريـم الإجـهاض  و الـمثلية 

الجنسية. 

كـما لا تـفوتـنا الإشـارة فـي الأخـير، إلـى أن الـنتائـج الـواردة فـي هـذا الـتقريـر، وكـغيرهـا مـن نـتائـج الـبحوث 
فــي الــعلوم الإنــسانــية، لا تــدعــي الــشمولــية و الــتعميم، و لا تــدعــي الــقدرة عــلى الــقول الــحاســم 
والــنهائــي، بــل هــي مــحاولــة مــن مــحاولات مــؤســسة "مــنصات" الــناشــئة مــن خــلال "بــرنــامــج جــيل" 
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للشــباب الــريــادي الــباحــث، لــلمساهــمة فــي الــنقاش الــعمومــي بــالاعــتماد عــلى الــدراســة الــعلمية 
والتحـليلية و الـبحث الـميدانـي لـفهم الـتمثلات الاجـتماعـية وبـعض مـن الـممارسـات الـمرتـبطة بـها. 
لـيتوجـه هـذا الـتقريـر إلـى كـل المهـتمين، سـواء الأكـاديـميين مـنهم، أو رواد الـمجتمع الـمدنـي، أو صـناع 
الـقرار بهـدف بـناء الـفعل الـمدنـي، الـحقوقـي، السـياسـي أو الاجـتماعـي اعـتمادا عـلى فـهم ولـو نسـبي 
لـلواقـع، إسـهامـا فـي الـرفـع مـن مسـتوى الـنقاش الـعمومـي، وتـفاديـا لـكل اسـتقطابـات إيـديـولـوجـية 
ومـزايـدات سـياسـية لـيس الـمغرب فـي حـاجـة إلـيها الآن، فـي هـذه الـمرحـلة الـدقـيقة مـن مـراحـل بـناء 

المجتمع الحداثي الديموقراطي، وإنجاح نموذجه التنموي الجديد.  

   7
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يـتمايـز تـمثل الحـريـة الـفرديـة لـدى المسـتجوبـين انـطلاقـا مـن ثـلاث مسـتويـات المسـتوى الأول •
يــربــطها بــالــكرامــة، والــحق الــفردي فــي الــتفكير والاخــتيار والــتصرف فــي الجســد، والمســتوى 
الــثانــي يــربــط الحــريــة الــفرديــة بــمدى انــسجامــها مــع الــمعايــير الاجــتماعــية الــسائــدة. أمــا 

المستوى الثالث فيربطها بالانحلال والفساد الأخلاقي.  

تهــيمن عــلى تــمثلات المســتجوبــين للحــريــة الــفرديــة رغــبة فــي الــموازنــة بــين الــذات الــفرديــة •
والــذات الجــماعــية، لــتنفتح مــساحــة حــوار وتــفاوض مســتمريــن بــين رغــبة فــرديــة أو جــماعــية 

نسبية في الاستفادة من التحولات الجارية مع قلق من فقدان الهوية الجامعة.  

لا تخـلو تـمثلات المسـتجوبـين للحـريـة الـفرديـة مـن الإحـالـة عـلى "الـبعد الـهويـاتـي" الـذي يـبقى •
حاضرا وبقوة عند الحديث عن الحرية الفردية.  

يـربـط عـدد مـن المسـتجوبـين سـيادة و انـتشار الحـريـات الـفرديـة بـمصير الـمجتمع، و بـالـتالـي •
اعـتبارهـا خـطرا  يهـدد هـويـته الجـماعـية الـكلية والـديـنية بـالـخصوص. بـذلـك تـشكل الـمرجـعية 
الــديــنية الــنواة الأســاســية فــي تــمثل الــهويــة الجــماعــية، ويــتم اســتحضارهــا بــموجــب صــفات 
"الـنقاء الأخـلاقـي" الـتي تـمنحها هـذه الـهويـة لـلحياة الاجـتماعـية، ضـد كـل مـا يـزعـزع انـسجامـها 

وطهرانيتها المفترضة. 

تـبين الـمقابـلات، أن غـالـبية الـمبحوثـين يـقبلون بـدرجـات مـتفاوتـة بحـدود للحـريـات الـفرديـة     و •
الخـــطوط الحـــمراء، حـــتى لا تـــتحول تـــلك الحـــريـــات إلـــى مـــدخـــل نـــحو "الـــفوضـــى"، "الســـيبة"، 
"الأنـانـية"،"الـفساد"...لـذلـك فـي الـمقابـلات تـرددت كـثيرا عـبارات مـن قـبيل :"الحـريـة الـمطلقة 
فــساد، ليســت هــناك حــريــة مــطلقة، يــنبغي مــراعــاة الــمجتمع، الــديــن، الــقانــون، الــوالــديــن، 

الإخوة، العادات والتقاليد، الوسط والأماكن".  

تـؤكـد الـنتائـج أن الـمبحوثـين يـنطلقون فـي مـوقـفهم مـن الحـريـة الـفرديـة مـن مـنطلقين: إمـا أن •
الحـريـة الـفرديـة الـمطلقة طـريـق نـحو الـفوضـى، أو مـن مـنطلق كـونـها مجـرد "أوهـام" مـتخيلة 

فقط، يستحيل تحققها في الواقع الاجتماعي المعيش. 

إن الـعائـق الأسـاسـي لـممارسـة الحـريـة الـفرديـة، لا يـرجـع دائـما لـلتخوف مـن الـسقوط تـحت •
طــائــلة الــقانــون كســلطة خــارجــية، وإنــما تــخوفــا أيــضا مــن الاصــطدام مــع مــا اســتدمــجه و 
اسـتدخـله الأفـراد مـن سـلطة الـضبط الـذاتـي عـبر مـسار تنشـئة اجـتماعـية، أسـريـة و مـدرسـية، 

تعلي من شأن التعاليم الدينية، العادات و التقاليد.  

  0#$"%%E 012,3.4 !"1,5.4

يــربــط المســتجوبــون مــمارســة الحــريــة الــفرديــة بــمقدار حــيازة الــرأســمال الــمادي، الســلطة •
والـنفوذ، خـصوصـا مـع إثـارة نـماذج مـمارسـات واقـعية كـالإجـهاض، الـعلاقـات الـرضـائـية وحـتى 
الإفـطار الـعلني فـي رمـضان، والـتي يـطرحـها الـعديـد مـن أفـراد عـينة الـبحث كحـريـات طـبقية 
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تشـترى أو تـفرض بسـلطويـة، ويـمارسـها الـبعض دون الآخـريـن حسـب الانـتماء الـسوسـيو-
طبقي، و المجالي و المتغير الجندري، و المستوى الثقافي.  

كـلما انخـرط المسـتجوبـون فـي تـمثل الحـريـة الـفرديـة كـانـحلال أخـلاقـي، كـلما اتـجه مـوقـفهم •
نـحو الـرفـض لأي مـجهود مـجتمعي لـمأسـسة تـلك الحـريـات أو لـتقنين مـمارسـتها أو تـغيير 

قوانينها.  

مسـتوى قـبول أو رفـض هـذا الـجانـب أو ذاك مـن حـريـة الـتصرف الـفردي فـي الجسـد، أو حـريـة •
الاعتقاد أو غيرها شديد الارتباط بالمعنى الذي يتم منحه للحرية. 

نجـد لـدى غـالـبية عـينة الـبحث مسـتوى مـرتـفعا مـن الـتسامـح، بـخصوص مـمارسـة الحـريـات •
الفردية في أشكالها غير المهيكلة والمتخفية و في الفضاءات الخاصة.  

 يسـتند جـل المسـتجوبـين فـي مـواقـفهم مـن الحـريـات الـفرديـة، عـلى حـجج مسـتقاة مـن تـقالـيد •
الـناس ورسـوخـها فـي الـهويـة الجـماعـية لـكونـها أصـيلة ومـتوارثـة، ومسـتندة لـرأي الأغـلبية 
الـتي تـحوز حـق مـمارسـة الإكـراه فـي حـق الـحالات الـتي يـعتبرونـها "شـاذة" و"أقـلية" كـنوع مـن 

الضرورة لحماية الإجماع والانسجام الداخلي للمجتمع.  

  ;FG.4' 012,3.4 01,5.4

يهــيمن عــلى تــمثل المســتجوبــين للحــريــة الــفرديــة، اعــتبار الجســد مــلكا جــماعــيا، فــهو جســد •
الجماعة الذي يجب حمايته ومنعه من خرق القواعد السائدة و المتوارثة.  

تســتند هــذه الــتمثلات فــي غــالــبيتها، عــلى مــنطلقات ديــنية وتــصبح حــريــة الجســد مــرادفــة           •
ومـرتـبطة بـالانـحلال الأخـلاقـي، خـصوصـا لـما يـتعلق الأمـر بـالـمرأة واخـتياراتـها عـلى مسـتوى 

العمل، السفر، اللباس، وممارسات فردية خاصة أخرى. 

 تــختزن إجــابــات جــزء كــبير مــن الــمبحوثــين حــريــة الجســد فــيما يــمكن تــسميته "بــالجســد •
الشّرعيّ" الذي عليه أن يتصرف و يتوافق مع المعايير الاجتماعية والدينية بالخصوص.  

يـرفـض كـل الـمبحوثـين دون اسـتثناء، مـسألـة الـلجوء لـلعنف الجسـدي أو الـمادي للحـد مـن •
حـريـة مـمارسـة الأشـخاص للحـريـات الـفرديـة، و يـكون الـتبريـر دائـما بـوجـود دولـة، و قـانـون، و " 

ولي أمر" يسهر على حفظ نظام المجتمع.  

انـطلاقـا مـن تـمثلات المسـتجوبـين تـتأكـد مـسألـة سـيادة "الجسـد الشـرعـي" للجـماعـة، خـاصـة •
عندما يتعلق الأمر بالجسد الأنثوي.  

تـتأكـد بـشكل واضـح مـقولـة الجسـد الشـرعـي عـند الحـديـث عـن الـبكارة و الـعذريـة. وتـتأكـد هـذه •
الـــمقولـــة أيـــضا و أكـــثر، عـــندمـــا يـــتعلق الأمـــر بـــسفر الـــمرأة أو الـــفتاة الـــمغربـــية، و اخـــتيار 

الأصدقاء، حيث نجد تضاربا في الآراء حول من له حق التدخل في هذه الاختيارات.  

تـعتبر قـوامـة الـرجـل أحـد الأسـس الـمركـزيـة فـي فـرضـية الـوصـايـة و اعـتبار الـمرأة مـلكا جـماعـيا، •
حـيث يسـتعير الـمبحوثـون قـوامـة/تـحكم الـرجـل (الأب، أو الإخـوة، أو الـزوج) فـي الـمرأة كـثابـت 

يخترق مختلف الفئات المستجوبة. 

سـاهـم خـروج الـمرأة لـعالـم الـشغل، و اقـتحامـها لـعدد مـن الـمجالات فـي بـزوغ تـوجـه مـهم •
نـحو الاعـتراف النسـبي بحـريـاتـها الـفرديـة فـي عـدد مـن الـمجالات، خـاصـة فـيما يـتعلق بـالـسفر 
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والـعيش بـمفردهـا ، لـدواعـي بـرغـماتـية )الـدراسـة، الـعمل ...( ولـيس لـدواعـي تـتعلق بـتحول 
ثقافي وقيمي راسخ ومتجذر. 

  ;H8I%.4' 012,3.4 !"1,5.4

يـسود لـدى المسـتجوبـين تـخوف مـن مـمارسـة بـعض الأفـراد لـلحق فـي حـريـة تـغيير الـمعتقد، •
بمعتقد ديني أو لاديني غير الدين الإسلامي، باعتبار ذلك استهدافا لهوية المجتمع. 

يـصل هـذا الـتخوف لـدى بـعض المسـتجوبـين حـد ربـطه بـنوع مـن الـمؤامـرة و الـتقليد الأعـمى •
لـلغرب مـما يهـدد  الـديـن الإسـلامـي، خـصوصـا إذا تـعلق الأمـر بـبعض الـممارسـات الـتي تخـرق 

بعض المعايير و القواعد الاجتماعية المتوارثة.  

 يـقبل أغـلبية المسـتجوبـين بـممارسـات غـير مـنضبطة مـع أشـكال الـتديـن المحـلي شـريـطة  •
بـقائـها فـي الـفضاءات الـخاصـة، الـمعتمة و الـمغلقة فـقط، لأن خـروجـها لـلعلن يـعتبر مظهـرا 

من مظاهر تهديد  التناغم الاجتماعي وخلق شرخ في الوحدة الدينية للجماعة/ الأمة.  

لا يــقبل الــقسم الأهــم مــن عــينة الــبحث الــزواج بــغير المســلم، لأن ذلــك حــرام فــي الــتعالــيم •
الـديـنية الإسـلامـية. أمـا بـالنسـبة لـلزواج مـن غـير المسـلمة،  فـمنهم مـن اعـتبره حـرامـا، و مـنهم 
مـن رأى فـيه فـرصـة لـدفـعها لاعـتناق الإسـلام. و مـنهم مـن أدخـل مـثل هـذا الـزواج فـي خـانـة 

الزواج المختلط الذي لا يُضمن نجاحه لاختلاف الثقافات و العادات.  

يـدافـع الـعديـد مـن المسـتجوبـين عـن رفـضهم لحـريـة الـتديـن أو الـلاتـديـن الـفردي، انـطلاقـا مـن •
مـرجـعية الـنص الـديـني: "مـن ابـتغى غـير الإسـلام ديـنا فـلن يـقبل مـنه". و يسـري الأمـر نـفسه 

على الإفطار العلني و  فتح المقاهي و المطاعم نهار رمضان. 

   JKL"H.4' 012,3.4 !"1,5.4

غــــالــــبية المســــتجوبــــين يــــرفــــضون إلــــغاء تــــلك الــــفصول الــــتي تــــمس الحــــريــــات الــــفرديــــة •
(220-222-490) و الـفصول الـمتعلقة بتجـريـم الإجـهاض و الـمثلية الجنسـية. يـعود رفـضهم 

ذاك لكون أي مساس بها سيؤدي إلى زيادة "الفساد الأخلاقي" بالمجتمع. 

يـمكن تـصنيف مـواقـف المسـتجوبـين بـصدد هـذه الـقوانـين إلـى مجـموعـتين: الأولـى و تـمثل •
الأغـلبية، تـتبنى مـوقـف الـمحافـظة والـدفـاع عـن حـمايـة ثـبات الـهويـة الـديـنية والأخـلاقـية الـعامـة 
لـلمجتمع، والـثانـية أقـل عـددا ذات مـرجـعية مـدنـية حـقوقـية كـونـية، و مـنفتحة عـلى الـتطورات 

المجتمعية. 

تــزيــد مــسافــة الــتباعــد بــين الــتوجهــين (الحــداثــي و الــمحافــظ) حســب الــوقــائــع الــمطروحــة •
كـــالإجـــهاض، الـــمثلية الجنســـية، الـــعلاقـــات الـــرضـــائـــية، و الإفـــطار الـــعلني نـــهارا فـــي شهـــر 

رمضان.  

تــعكس تــوجــهات المســتجوبــين نــقاشــا مــجتمعيا، بــين اعــتماد نــصوص قــانــونــية تســتمد •
شـرعـيتها مـن عـنوان حـمايـة الـهويـة الـروحـية لـلمجتمع، أو الانـفتاح عـلى الـتطورات الـمجتمعية 
والـعلمية والـمرجـعية الـحقوقـية الـكونـية فـي صـياغـة وتجـديـد الـنص الـقانـونـي، كـونـها مـرجـعية 
داعـمة لـلتعدد وقـادرة عـلى صـيانـة حـقوق الأفـراد، و ضـمان احـترام لـلفرد الـمغربـي كـإنـسان 

أولا وأخيرا. 
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فوضىسيبة أنانية الدين حقوقية

تتأطر تمثلات الحريات الفردية لدى المستجوبين حسب ثلاثة مستويات: الأول يربطها بالكرامة، 
والحق الفردي في التفكير والاختيار والتصرف في الجسد، والثاني يربط الحرية الفردية بمدى 

انسجامها مع المعايير الاجتماعية السائدة. أما الثالث فيربطها بالانحلال والفساد الأخلاقي. 

المجتمعالقانون كونيةمدنية

لا ينفصل تمثل الحرية الفردية عن تمثل طبيعة الهوية فكلما انخرط المستجوبون في تمثل الهوية 
كشئ ثابت ونقي وغير متغير كلما انخرطوا في اعتبار الحريات الفردية كانحلال أخلاقي وفساد وسيبة 

وفوضى. 

متعددةنقية

منفتحةتتعرض للمؤامرة

 تخوف من شرخ في 
كونيةالوحدة الدينية

PQ(RD 2"FS' T(5L4
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 يــتضمن هــذا الــمحور عــرضــا مــختصرا لــتمثلات المســتجوبــين حــول الحــريــة الــفرديــة، وحــمولــتها 
الـهويـاتـية الـتي تـحضر بمسـتويـات مـتمايـزة،  غـالـبا مـا تـحكمها رغـبة فـي الـموازنـة بـين مـطالـب الـذات 
الـفرديـة وقـواعـد الـضبط الاجـتماعـي وقـيم الـذات الجـماعـية، فـتنكشف الـعلاقـة بـين الـفرد والجـماعـة 
كتهـديـد أو خـطر مـتبادل بـين الـهويـة الـفرديـة، الـتي تـنحو إلـى الـتميز والـبروز والـتحول، وبـين الـهويـة 
الجـماعـية الـكلية والـديـنية، الـتي تـسعى لـلتحكم فـي مـختلف الـتحولات وضـبطها وفـق مـنطق احـترام 
ثــوابــت ومــقدســات مــسندة فــي الــغالــب بــالــمرجــعية الــديــنية الــمحافــظة. لــتصبح الحــريــة الــفرديــة 
كـممارسـة مـخاطـرة، تـخضع لـلرقـابـة الـذاتـية المسـتبطنة عـبر مـسار التنشـئة الاجـتماعـية قـبل أن 

تعرض نفسها على رقابة المؤسسات الاجتماعية والقانونية في الفضاء العام.  

 PQ(RW4 T(5L:4' P7"%89:4 X"YZL:4 ،06.'\F%.4 !()%* ]6/ :012,3.4 01,5.4

تـتأرجـح تـمثلات المسـتجوبـين للحـريـة الـفرديـة بـين نـفي وجـودهـا بـالـمطلق، وبـين اعـتبارهـا مـقيدة 
بشـرط الـمسؤولـية. وفـي هـذه الـمراوحـة يـسود الاعـتقاد لـدى فـئة مـن المسـتجوبـين بـأن الحـرمـان 
مـن الحـريـة هـو حـرمـان مـن عـيش حـياة إنـسانـية. وبـالـمقابـل، فـإن الحـريـة الـمطلقة حسـب تـعبير 
إحــدى المســتجوبــات هــي "شــر مــطلق يــحول الإنــسان إلــى مجــرد شــيء". فــيما ربــط مســتجوبــون 
آخـرون الحـريـة بـالـكرامـة الـتي تـعني فـي مـا تـعنيه بـالنسـبة لـهم، الـقدرة عـلى الـتفكير الحـر والـقدرة عـلى 

التعامل مع المحيط ضمن حد معين من القيود والمسؤولية.  

وفــي مــحاولــة الــبحث عــن الــتصنيفات الــممكنة لــمفهوم الحــريــة الــفرديــة لــديــهم، نــصادف أربــعة 
مستويات من التمثلات: 

المسـتوى الأول : يـربـطها بـالـكرامـة الإنـسانـية، والـحق الـفردي فـي الـتصرف فـي الجسـد، ومـمارسـة 
حـق الـتفكير و الاعـتقاد بـعيدا عـن كـافـة الإكـراهـات مـع ربـطها بـالـمسؤولـية. وهـذه الـفئة تـظل قـليلة 

وفي الغالب الأعم تتمركز بالمجال الحضري وذات مستوى تعليمي مرتفع نسبيا:   

بـالنسـبة لـي الحـريـة هـي أن الإنـسان حـر فـي تـفكيره وجسـده ومـحيطه وعـائـلته وفـي •
عــلاقــاتــه، يــعني أنــه يــعيش حــياتــه بــدون أن يــحس بــأنــه مــقيد ولــكن فــي إطــار نــوع مــن 
الـمسؤولـية أي أن يـحس بحـريـته فـي عـلاقـته، أي أن يـمارس الحـريـة مـع وعـيه بـالـمحيط 

الاجتماعي.   
(طالب، 25 سنة، ،بدون عمل، مجال حضري، مكناس) 

ـيةـ الفـرديةـ فيـ نظـري هيـ كلـ ماـ يتـمتع بهـ الإنسـان وهوـ مسـؤول علـيه؛ بحـيث لا • الحر
يــتضرر مــنه، ولا يــضر بــه أحــدا. وهــذا يــعني بــالنســبة لــي أن يــكون حــرا فــي نــفسه، وفــي 

بيته، وفي ذاته وعمله، ولكن يجب أن تكون هذه الحرية معقولة. 
(موظف، 35 سنة، ثانوي، مجال حضري، فاس) 

" الحرية هي (كلها يدخل سوق راسو ويدير ما بغا) بدون الإضرار بالآخرين"  •
(ربة بيت، 64 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

" الحرية هي أن يكون لك الحق في أن تكون مختلفا عن الآخرين" •
(ربة بيت ، 45 سنة، إعدادي، مجال قروي، تطوان) 
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"الحـريـة الـفرديـة تـعني أن كـل فـرد يـقوم بـما يـريـد بـدون أن يـتدخـل فـيه الـغير، وهـذا •
موجود عندنا كمغاربة"  

(بدون عمل ، 24 سنة، بدون مستوى دراسي، مجال قروي، أكادير) 

"يــمكن تــعريــفها بــأنــها كــل مــمارســة يــقوم بــها الإنــسان، بشــرط ألا تــتعدى حــدود •
حريات الآخرين".  

(تاجر، 67 سنة، بدون، مجال حضري، تطوان) 

الإنـسان حـر فـي أفـكاره شـرط ألا يـحاول إلـزام الـغير بـتبني نـفس الأفـكار لأنـه بـذلـك •
يـكون قـد انـتهك حـريـة الآخـر إذا اعـتقد مـا شئـت وتبـنى القـناعاـت التـي تنـاسبـك لكـن لا 

تفرضها على الآخرين".  
(فلاح، 65 سنة، بدون ،مجال قروي، فاس) 

فـي مـجتمعنا الـمغربـي لا تـوجـد حـريـة فـرديـة مـطلقة، الا إذا فـرض الـشخص حـريـته •
على الغير."  

(طالبة، 24 سنة، مجال قروي، تطوان) 

تــقر هــذه الــفئة مــن الــمبحوثــين بــوجــود حــريــات فــرديــة بــمجتمعنا، كــالــتزام أخــلاقــي ومــمارســات 
شـخصية تـنم عـن قـناعـة خـاصـة، سـواء عـلى المسـتوى الـقانـونـي أو الـعملي، حـيث تـُدرك هـذه الـفئة 
الحـريـة بـكونـها كـل فـعل يـقوم بـه الـفرد عـن قـناعـة راسـخة ولا تـلحق الـضرر بـالآخـر كـما لا تـتأثـر بـرقـابـة 
الــغير. لــكن اعــتبار حــريــة الــفرد تنتهــي عــند بــدايــة حــريــة الآخــر، كــتعبير مــتداول بــكثرة، يــظل مــبهما 

لصعوبة وضع خطوط فصل موضوعية بين نهاية حرية فرد وبداية حرية آخر. 

المسـتوى الـثانـي : يـربـط مـمارسـة الحـريـة بـمدى انـسجامـها مـع الـمعايـير الاجـتماعـية الـسائـدة. 
وهـكذا يـعتبر مـرجـع الحـريـة إمـا الـعرف، الـتقالـيد، الـديـن أو حـتى الـقانـون فـي بـعض الـحالات، حـيث 
نسـتشف مـن إجـابـات الـمبحوثـين نـوع مـن الـبحث عـن الـمطابـقة بـين مـطلب الحـريـة ومـا تـسمح بـه 

هذه البنى الاجتماعية و الثقافية من هوامش للحركة و الفعل:  

" الحــريــة الــفرديــة فــي مــنطقتنا لا وجــود لــها. إذا قــام أحــد بشــيء مــخالــف لــلعادة •
يـنقلب الـناس ضـده، ليسـت هـناك حـريـة فـرديـة بـالنسـبة لـمحيطي الاجـتماعـي. يـنبغي 

الخضوع لقواعده، و إلا سيحكم على الفتاة مثلي " راها خارجة الطريق". 
(فاعلة جمعوية، 30 سنة، جامعي، مجال حضري) 

" الحرية الفردية حدها هو المنزل، أما خارجه فينبغي مراعاة الآخرين" •
(أستاذ، 58 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" هـذا الـمحيط الاجـتماعـي لا يـؤمـن بشـيء اسـمه الحـريـة الـفرديـة... لا يـدعـك تـختار •
مــن تــكون، مــاذا تــريــد أن تــفعل، و يــتدخــل فــيك كــشخص، يــتدخــل فــي قــراراتــك، فــي 

قناعاتك"  
(ربة بيت، 45 سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" الحـريـة الـفرديـة يـنبغي أن تـكون فـي إطـار الاحـترام الـمتبادل بـين مـا يـريـده الـفرد و مـا •
يــريــده الــمحيط الاجــتماعــي" ..." الحــريــة الــفرديــة هــي مــمارســة ســلوكــات فــي مــحيط 

اجتماعي لا ينبغي المس بما يحترمه" 
(متقاعد، 65 سنة،  ثانوي، حضري، الدار البيضاء) 
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فـالحـريـة الـفرديـة مـرتـبطة إذن، و إلـى حـد كـبير، بـالـتقالـيد والأعـراف الـتي تـتسع دوائـرهـا ودوائـر الـرقـابـة 
عــلى مــمارســتها، بــدءا مــن كــل عــائــلة عــلى حــدة، ثــم انــفتاحــا عــلى دوائــر مــتراكــزة ضــمن الــمحيط 
الاجـتماعـي، و الـديـني.  بـمعنى أنـه يـصعب الحـديـث عـن تـمثل حـريـة فـرديـة مـطلقة فـي ظـل مـجتمع 
يــحاول الــحفاظ عــلى مســتوى مــن الــضبط، لا يــسمح بــتلك الــممارســات الــتي يــعتبرهــا مــزعــزعــة 
لانـسجامـه الـداخـلي وتـضيق فـيه مـساحـة الاعـتراف بتجـدد الـقيم الاجـتماعـية، لـكنه مـجتمع يسـتطيع 
فــي مســتويــات مــنه تــقبل بــعض الاخــتلاف والــممارســات الــمنفلتة مــن الــرقــابــة كــاعــتراف مــؤقــت 
بتجـربـة اجـتماعـية جـديـدة. لـكن فـي حـدود عـدم الـمحاولـة لـتغيير" الـثقافـة الـسائـدة" حسـب رأي أحـد 
الـمبحوثـين، خـصوصـا إذا كـان الأمـر يـتعلق بـمعتقدات وأفـكار غـير مـعتادة أو تـجارب مـقتبسة مـن 

مجتمعات أو ثقافات أخر مغايرة.  

لـذلـك، و مـن خـلال مـؤشـر مـدى إكـراهـية الـمحيط الاجـتماعـي، يـتضح أن قـوة الإكـراه و الـضغط الـتي 
يــحوز عــليها، تــتأتــى مــن تــوظــيفه لــمنظومــة الــعادات و الــتقالــيد الجــماعــية، و مــنظومــة نــصوص 
الـمقدس الـديـني، و أيـضا تـلك الـنصوص الـقانـونـية الـتي تـدعـم كـلا الـمنظومـتين. و بـالـتالـي يـصبح هـذا 
الـمحيط، كـما الـمنظومـات الاجـتماعـية و الـثقافـية و الـقانـونـية الـمذكـورة، تـشكل دون شـك، خـطوطـا 
حـمراء و حـدودا للحـريـات الـفرديـة. بهـذا الـمعنى، يـأخـذ الـتفاوض مـع هـذا الـمحيط الاجـتماعـي شـكل 
لـــعبة الـــتخفي الـــمقصود، بـــتبني اســـتراتـــيجية الاســـتتار والالـــتفاف طـــبقا لـــمنطق " و إذا ابـــتليتم 

فاستتروا" كما قال عدد من مبحوثي العينة. 

أمـا المسـتوى الـثالـث فـيربـط الحـريـة بـالانـحلال والـفساد الأخـلاقـي. وهـكذا تـثير الحـريـة عـند تـناولـها 
الـعديـد مـن الأسـئلة مـن قـبيل مـصير الـمجتمع، والخـطر الـذي يهـدد الـهويـة الـديـنية. فـسواء تـعلق 
الأمـر بـالحـريـة الجسـديـة، أو حـريـة الـمعتقد، أو الـعلاقـات الـرضـائـية بـين الـراشـديـن، يـبدو أن مـا يهـيمن 
عـلى تـمثلات المسـتجوبـين، هـو الـخوف مـن فـقدان الـهويـة. مـما يـؤدي إلـى ظـهور نـوع مـن الـتعبيرات 
الـتي يـمكن تـصنيفها بـالمتشـددة، حـيث يُـصبح الـخوف مـن فـقدان الـهويـة مـصدر قـلق مـن كـل حـديـث 
عـن الحـريـة فـي بـعده الـمرتـبط بـإرادة الـفرد و رغـبته فـي الـتحكم فـي مـصيره، ومـمارسـة مـا يـتوافـق 

وقناعاته. 

" الحـريـة الـفرديـة كـما يـفهمها الـمحيط الاجـتماعـي، هـي تـلك السـلوكـات الـعشوائـية •
والفوضوية والأنانية التي لا تعطي قيمة لوجود الناس الآخرين".  

(طالبة ،21 سنة، مجال قروي، تطوان) 

" الحــريــة الــفرديــة بــدون حــدود هــي مــسألــة مــتخيلة فــقط، يســتحيل عــيشها فــي •
الواقع" 

(مقاولة ذاتية، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

ويـزداد هـذا الـخوف مـع تـزايـد الانـفتاح عـلى الـعالـم عـبر مـا يـتيحه الأنـترنـيت والشـبكات الاجـتماعـية، 
مـن صـعوبـة الـتحكم فـي أفـكار الـناس. ويـشعر الأفـراد المسـتجوبـون بـأن خـللا مـا يـصيب الـمجتمع 
نـتيجة الـتعبيرات الجـديـدة الـتي تـجترح لـنفسها حـريـة عـقائـديـة وتـندرج ضـمن رفـض الاعـتقاد والـتديـن 

السائدين.  

المســتوى الــرابــع:  نــرصــد فــيه تــمثلا، يــمكن وصــفه "بــالــدرجــة الــصفر" فــي إدراك الحــريــة الــفرديــة،   
وذلك بربطها فقط بمدى التمتع بالأمن الجسدي و المادي في المجتمع. فتصبح الحرية: 

" الحرية هي عيش الحياة العادية و الآمنة مع الأبناء و العائلة"   •
(متقاعد، 70 سنة، ابتدائي، مجال قروي)  
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 " الحرية هي التوفر على شغل و دخل مادي يغنيني عن الآخرين"  •
(أستاذ، 58 سنة، مجال حضري، الدار البيضاء) 

هـذا الإدراك للحـريـة الـفرديـة، رغـم طـابـعه البسـيط و التبسـيطي فـي الـظاهـر، إلا أنـه يـعكس إلـى حـد 
كــبير مــا يــفكر فــيه عــدد كــبير مــن الــناس فــي مــجتمع متخــلف تــنمويــا كــالــمغرب، لــم يــحقق لأفــراده 
مســتوى عــيش مــقبول، نــاهــيك عــن مســتوى أمــن مــقبول، مــما يــجعلهم يــنظرون لــتيمة الحــريــة 

الفردية بوعي أو بدونه ككمالية من الكماليات ، وكترف اجتماعي. 

فـي خـلفية هـذه الـتمثلات الـتي يحـملها الـمبحوثـون عـن الحـريـة وعـلاقـاتـهم الاجـتماعـية ومـوقـعهم 
كـأفـراد ضـمن بـنيات الـمجتمع يـوجـد ثـقل كـبير يـرزح عـلى هـذه الـتمثلات حـيث الـرغـبة فـي الـموازنـة بـين 
الــذات الــفرديــة والــذات الجــماعــية، وتــصور مــعين لــلهويــة مــا بــين الــثبات والــتحول حــيث يــدخــل 
المسـتجوبـون فـي حـوار وتـفاوض مسـتمريـن مـع صـيرورة اجـتماعـية لا تـتشكل إلا عـبر الـبحث عـن 
الـمنافـذ الـممكنة لـحفظ الـتوازن بـين رغـبة فـي الاسـتفادة مـن الـتحولات الـجاريـة وقـلق مـن فـقدان 

الهوية.  
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ما هي الأشكال التي يرى فيه المبحوثون ممارسة فعلية، لحرياتهم الفردية في الشروط الراهنة؟ 

بهـــذا الـــصدد، سنســـتعرض بـــقدر مـــن الـــترتـــيب الـــتنازلـــي لـــلكلمات والألـــفاظ Le verbatim الـــتي 
اسـتعملها المسـتجوبـون لـلإشـارة إلـى مـا يـحيل عـلى مـمارسـتهم لحـريـاتـهم الـفرديـة حـالـيا : الـلباس، 
الخــروج مــن الــمنزل، الــسفر ، الــعلاقــة مــع الــجنس الآخــر، حــلاقــة الــرأس، الــتعبير،  الــموســيقى،  

الرياضة،  أنشطة ثقافية،  استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، العيش بعيدا عن الأسرة. 

يتجـلى مـن خـلال هـذه الـلائـحة أن مـمارسـة الـمبحوثـين لـما يـتمثلونـه كحـريـات فـرديـة، يـأخـذ أربـعة 
أبعاد: 

1 - ما يرتبط بالجسد (لباس، حلاقة الرأس) 

2 - ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية (العيش بعيدا عن الأسرة، مصادقة الجنس الآخر) 

3 - ما يرتبط بالهوايات (الرياضة والموسيقى) 

4 - ما يرتبط بالتأثير الاجتماعي (التعبير، استعمال وسائط التواصل الاجتماعي) 

لكن هل يكتفي المبحوثون بهذه الممارسات للحرية الفردية، أم يتطلعون إلى ممارسات أخرى؟  

بهذا الخصوص، نلحظ أن التركيز انصب على القضايا التالية: 

" أتطلع لجلب أصدقائي الذكور للمنزل بكل حرية"   •
(مقاولة ذاتية، 31 سنة، جامعي، حضري، مكناس) 

" أتطلع لحرية جنسية أكبر، لأنه بدونها تخلق مشكلات و عقد"  •
(موظف، 40 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير ) 

" أريد الحديث و المناقشة بكل حرية" •
( موظف، 58 سنة، جامعي، مجال حضري، فاس ) 
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" أتمنى السهر، السفر، مصادقة الرجال بكل حرية" •
( فاعلة جمعوية، 30 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

" أتطلع لحريات أكبر في ما يتعلق بالعلاقات العاطفية، اللباس، طريقة التدين"  •
(مساعدة اجتماعية، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

نـلاحـظ إذن، أن الـتطلعات عـند الـذكـور كـما الإنـاث، و بـخاصـة الشـباب مـنهم، تـركـز بـالـدرجـة الأولـى 
عــلى الــجانــب الــعلائــقي- الــمتعوي ( الــعلاقــات الــعاطــفية و الجنســية، مــتعة الــسفر و السهــر...) 
مقارنة بما يمس الجانب السوسيو-ثقافي ( حرية المناقشة و التعبير، حرية ممارسة التدين...). 

كـما نـلاحـظ أن مـثل هـذه الـتطلعات عـبر عـنها سـاكـنو الـمجال الـحضري أكـثر مـن سـاكـني الـمجال 
الـقروي، نـظرا لـما يـعرفـه هـذا الأخـير مـن ضـغط اجـتماعـي، قـد لا يـسمح بـمثل هـكذا تـطلعات، بـحيث 

تبقى في مستويات أدنى. على سبيل المثال تقول مبحوثة تقطن المجال القروي: 

" زوجي يفرض علي حتى نوعية اللباس، حتى و لو كان ذلك لا يناسب شخصيتي" •
(ربة بيت، 45 سنة، إعدادي، مجال قروي، تطوان) 

بــين الــواقــع الــمعاش و الــتطلعات لحــريــات فــرديــة أكــبر، ثــمة ســؤال يــطرح نــفسه بــإلــحاح : هــل 
الـمجتمع الـمغربـي يـوفـر شـروطـا اجـتماعـية مـتكافـئة لـممارسـة الحـريـات الـفرديـة أم لا؟ بـعبارة أخـرى، 

هل هناك مغاربة يعيشون و يمارسون حرياتهم الفردية أكثر من الآخرين؟ 

كـل مـبحوثـي الـعينة، وبـدون اسـتثناء يـذكـر، يـرون أن هـناك فـئات مـن الـمجتمع الـمغربـي، تـتمتع أكـثر 
بحــريــاتــها الــفرديــة مــقارنــة بــفئات أخــرى. لــذلــك عــند الــتركــيب بــين أجــوبــتهم، نجــد أن تــصنيف تــلك 
الـفئات المحـظوظـة يـتداخـل فـيه مـا يـتعلق بـالـنوع الاجـتماعـي، مـجال الإقـامـة، المسـتوى الـسوسـيو-
اقـتصادي، مسـتوى الـنفوذ و الـوجـاهـة الاجـتماعـية، المسـتوى الـثقافـي، بـل و حـتى بـعض الـخصائـص 

السيكولوجية المرتبطة بالشخص نفسه: 

" الـمحيط هـو الـذي يـساعـد الـرجـل أكـثر مـن الـمرأة لـيعيش حـريـته... فـمثلا إذا رأى •
أحــدهــم ابــنه مــع بــنت فــي الــشارع لا مــشكلة... و فــي حــال تــعلق الأمــر بــابــنته تــصبح 

مشكلة بالنسبة له." 
(فاعلة مدنية ، 30 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

" الــمرأة اكــثر تــعرضــا للتحــرش و الــمضايــقة فــي الــفضاء الــعام ( شــارع، مــدرســة، •
جـامـعة، حـافـلة، محـل...) بسـبب لـباس قـد يـكون فـيه إغـراء مسـتفز لـلرجـل". و " نـعم 
لـلتدخـل والـمراقـبة الأسـريـة لـلفتاة بـالـخصوص أكـثر مـن الـفتى، حـتى لا تـحصل كـارثـة 

للأسرة".  
(موظف، 57 سنة، جامعي، قروي، أكادير) 

" مــن يــملك الــمال و الســلطة يــتمتع بحــريــته، كــما أن الــرجــل الأنــانــي ذو الجــرأة، و •
الـمرأة الأنـانـية الجـريـئة، أي أولـئك الـذيـن لـهم الـقدرة عـلى مـواجـهة الـمجتمع و الـدفـاع 
عـــن مـــوقـــفهم مـــهما كـــلف الأمـــر، هـــم مـــن يـــعيشون حـــريـــتهم، و لـــيذهـــب الـــمجتمع 

للجحيم..."         
(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 
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هـناك بـعض الأفـراد الـذيـن يـتمتعون بحـريـتهم الـفرديـة مـثلا الـناس الـذيـن عـاشـوا فـي •
اوروبــا لــمدة طــويــلة، وبــالــتالــي يــكونــون حــامــلين لــثقافــة مــنفتحة نــوعــا مــا ولــي لابــاس 

عليهم وما خصهم حتى خير" 
(ربة بيت،23 سنة ،بدون مستوى دراسي، مجال حضري، فاس) 

       يــحضر هــنا نــوع مــن الإدراك الــذي يــخترق تــقريــبا كــل الــفئات الاجــتماعــية المســتجوبــة، والــذي 
يـعتبر أن الـتفاوتـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية، عـامـل أسـاسـي وقـوي فـي تحـديـد مسـتوى 
ومـقدار مـمارسـة الحـريـات الـفرديـة. وتـبريـرهـم لـذلـك، كـون هـاتـه الـفئات المحـظوظـة، تسـتطيع تـجاوز 
الــمجتمع وتــرســانــة عــاداتــه وتــقالــيده وقــيمه، كــما تــجاوز مــنظومــة الــقانــون بــنصوصــه وبــنوده 
ومـساطـره، حـيث عـبر الـعديـد مـن المسـتجوبـين عـن الاسـتياء مـن الانـتقائـية فـي تـطبيق الـقانـون 

الجاري به العمل. 

         وهـكذا، يـعتبر أغـلبية المسـتجوبـين بـأن " مـن يـمتلك السـلطة، يـمتلك حـق مـمارسـة مـا يـريـد". 
كـما أعـطوا عـددا مـن الـنماذج والـوقـائـع، حـيث الإجـهاض، الـعلاقـات الجنسـية الحـرة، وحـتى الإفـطار 
فـي رمـضان هـي حـريـات فـئويـة، يـمارسـها الـبعض دون الـبعض الآخـر حسـب الانـتماء الـسوسـيو- 
ثـقافـي والـطبقي. مـن ثـم، فهـذا الانـتماء، مـن وجـهة نـظرهـم، محـدد لـمدى مـساحـة مـمارسـة الحـريـة 
الـفرديـة. بـما أن ذلـك الانـتماء قـابـل لـلصرف عـلى شـكل رسـامـيل مـاديـة و رمـزيـة و اجـتماعـية. مـما 
يـجعل حـتى نـصوص الـقانـون تـطبق بـانـتقائـية تـبعا لـذلـك. أي أن صـاحـب تـلك الـرسـامـيل لـه حـريـة 
الــتصرف والــتمتع بحــريــته الــفرديــة دون مــواجــهة الــتعرض لأي عــقاب قــانــونــي أو اجــتماعــي، عــكس 
بـقية الأفـراد الـمنتمين لـفئات أقـل حـظا و الـمعرضـين لـلرقـابـة فـي كـل تـصرفـاتـهم، وبـالـتالـي فـالحـريـة 

المعاشة حاليا في نظرهم، تختلف مساحاتها و هوامشها باختلاف الفئات الاجتماعية:  

" يـمكن أن أقـول إن مـن يـملك الـمال والسـلطة يـمكنه أن يـعيش حـريـة فـرديـة دون •
حـدود، مـن لـديـه الـمال يـعيش بـالـطريـقة الـتي يـريـد، سـيقول: "فـليذهـب الـمجتمع إلـى 
الــجحيم".  نــحن نــرى هــذه الــحقيقة أمــام أعــيننا فــي الــواقــع الــمعاش. تــرى مــثلا وزراء 
يـعارضـون الـمجتمع لـكن فـي نـفس الـوقـت يـمارسـون حـريـتهم كـما يـشاؤون، لـكن فـي 
الـمقابـل إذا أراد شـخص مـن الـعامـة أن يـمارس هـذه الحـريـة يـمنعونـه مـن ذلـك. مـن 
لـديـه الـمال والسـلطة يـعيش الحـريـة دون قـيود فـيمكنه أن يـقوم بـالإجـهاض، يـمكنه أن 
يــقول أنــا لســت مســلما، يــمكنه أن يــلبس كــما يــشاء وأن يتحــدث كــما يــشاء دون أن 

يحاسبه أحد." 
(مساعدة اجتماعية، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

 "أرى أن الـطبقة الـبورجـوازيـة تـتمتع بـكامـل حـريـتها الـفرديـة خـلافـا لـلطبقة الـفقيرة •
الــمقموعــة. الأغــنياء لــهم الإمــكانــيات والــقدرة لــلقيام بهــذه الــممارســات، والــناس 

يحترمون تصرفاتهم." 
(عامل فندقي،34 سنة، مستوى جامعي، مجال حضري، تطوان) 

"أجـل، وبـالأخـص عـند ذكـر الـفوارق الـماديـة، فـهناك فـئة لـيس لـها مـال فـإن أرادت •
شــيء كــل الــظروف تــقف ضــدهــا، وهــناك فــئة لــها الــقدرة عــلى فــعل أي شــيء وقــتما 
أرادت حــتى وإن كــانــت هــذه الأفــعال غــير مــقبولــة مــجتمعيا، لا أحــد يــمكن أن يــمنعهم 

من القيام بذلك." 
(عاملة، 41 سنة، بدون مستوى دراسي، حضري، طنجة) 
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"شـخصيا أرى أن الـفئة الـغنية هـي الـتي تـتمتع بحـريـتها الـفرديـة مـثل ذووا الـوظـائـف •
الـــمهمة، والـــنخب الاقـــتصاديـــة، والســـياســـية، والـــمقربـــين مـــن الـــقصر، والمهـــربـــين 
(الـبزنـاسـة)، أمـا الـفئة الـفقيرة فـتعانـي مـن الاضـطهاد، والـلا مـساواة. كـما أن الخـطاب 
الـديـني فـي الـمغرب يـتوجـه إلـى الـفئة الـبئيسة الـتي تـعيش الـمعانـاة، وهـي نـفسها الـفئة 

التي تطبق عليها القوانين. في حين تنعم الطبقة الغنية بحريتها". 
(منتدب قضائي، 54 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

 نـلاحـظ أن الـمبحوثـين يتحـدثـون بـشكل كـثيف، عـن إمـكانـيات مـتاحـة بـشكل أوسـع أمـام الـمغاربـة 
الـذيـن يـتمتعون بحـريـة أكـثر تحـررا مـن الـقيود حـين يـكون بـحوزتـهم الـمال الـذي يـمكنهم مـن الـقيام 
بـما يـشاؤون ومـتى يـشاؤون، فـهم، وفـق هـذا الـرأي، لا يهـتمون ولا يـبالـون بـالـقوانـين الـتي يـنتظم 

من خلالها المجتمع، لأن باستطاعة المال شراء "حقوق مضافة" في المغرب. 

ويـــبدو هـــذا الـــتفاوت فـــي تـــمثل الحـــريـــة الـــفرديـــة وربـــطه بـــالانـــتماء الـــطبقي، مـــن خـــلال مـــوقـــف 
الـمعارضـين لاسـتمرار الـفصل 490  مـن الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي حـيث عـارضـت نسـبة مـهمة مـن 
الـعينة هـذا الـفصل لـكونـه لا يـطبق سـواسـية عـلى الـمغاربـة، أي يـطبق عـلى الـبعض دون الـبعض 

الآخر، لاعتبارات تتعلق بقوة النفوذ، والوجاهة الاجتماعية.  

هــذا الــوعــي يــتم تــرجــمته فــي الــمقابــلات بــنوع مــن الامــتعاض الــناتــج عــن هــذا الــمنطق الــمزدوج 
والانـتقائـي. ولا يـتردد المسـتجوبـون فـي اعـتبار "أن الـقانـون والـضغط بـكل أصـنافـه لا يـطبق سـوى 
عـــلى الـــمعدمـــين والـــلي مـــا عـــندهـــومـــش". وتـــنسحب هـــذه الـــثنائـــية الـــتي تهـــيمن عـــلى تـــمثل 
المســـتجوبـــين للحـــريـــات الـــفرديـــة عـــلى مـــختلف الـــتيمات. فـــسواء تـــعلق الأمـــر بحـــريـــة الـــمعتقد، 

العلاقات الرضائية، حرية تملك الجسد، تخترق هذه الثنائية مختلف تمثلات المستجوبين. 

هـكذا إذن، لا يـتمثل المسـتجوبـون الحـريـات الـفرديـة بـدون اسـتحضار بـعد الـتفاوتـات الاجـتماعـية، 
والانــتماءات الــسوســيو-اقــتصاديــة. ومــن خــلال الــمقابــلات، يــسود الاعــتقاد بــأن مــن يــمتلكون 
الحــظوة الاجــتماعــية والــمنصب، والــمركــز الاجــتماعــي، يســتفيدون أكــثر مــن الانــفتاح فــي مــمارســة 
حـياتـهم بـالـطريـقة الـتي يـريـدون. وهـنا يـخضع تـمثل الحـريـة الـفرديـة لـمنطق مـزدوج: مـنطق الحـريـة 
الــفرديــة مــتوفــرة بــمجتمعنا لــكن يــتمتع بــها نســبيا أصــحاب الحــظوة الاجــتماعــية، ومــنطق عــدم 
تــوفــرهــا لــغير المحــظوظــين اجــتماعــيا، بــما أنــهم مــضطرون لــلخضوع بــشكل صــارم لــلمعايــير 

والضوابط الثقافية، الاجتماعية والقانونية.  

مـن خـلال مـا سـبق، يتجـلى أن الحـريـة الـفرديـة فـي مـجتمعنا، لـم تـبلغ بـعد مسـتوى الـقيمة المجـردة. 
بـمعنى قـيمة فـي حـد ذاتـها، مجـردة عـن أيـة مـؤثـرات اجـتماعـية، بـحيث يـمكن الـتمتع بـها مـن طـرف 

الجميع بشكل متكافئ، بمعزل عن أصولهم، مواردهم الاجتماعية، الثقافية و المادية.  

 067"%G.4 01KU.4 T4\#' 0#$"%%.4 a"ZS 0694'2b4 :012,3.4 01,5.4 0#$"%&

لـقد اعـتبر الـعديـد مـن المسـتجوبـين، أن الحـريـات الـفرديـة مجـرد تـمنيات وتـطلعات، تـعترضـها الـعديـد 
مـن الـعوائـق الـديـنية والـثقافـية والاجـتماعـية. و فـي هـذه الـفقرة سـنضيف عـنصرا آخـر. و يـتعلق الأمـر 
بـالـبعد الـمجالـي لـممارسـة تـلك الحـريـات، حـيث أنـها تـبقى مـحكومـة بـالـفضاء الـذي تـمارس فـيه. بهـذا 
الـخصوص يـمكن الـوقـوف عـند مسـتويـين بـارزيـن. فـعندمـا يـتعلق الأمـر بـالـفضاء الـخاص، لا يجـد 
المسـتجوبـون أيـة غـضاضـة فـي مـمارسـة كـل أنـواع الحـريـات. فـالـمثلية لا مـشكل مـعها إذا تـمت 
مـمارسـتها فـي الـخفاء، ويـنطبق الشـيء ذاتـه عـلى الـعلاقـات الـرضـائـية وحـريـة الاعـتقاد و الـتعبير، 
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وكـذا الإفـطار فـي رمـضان. لـكن مـا أن يـتم طـرح الـمسألـة كحـريـة يـمكن مـمارسـتها ضـمن الـفضاء 
الــعام و المشــترك، حــتى تــتصلب الــمواقــف وتــعود إلــى الــبروز الــعديــد مــن الــتبريــرات الــمرتــبطة 

بالخوف على الهوية الجامعة و المشتركة :  

"يــمكنني أن أتــحول إلــى مــلاك وأقــول لــك لا وهــذه الأفــعال حــرام، وجــزء كــبير مــن •
الـمجتمع يـقول ذلـك، لـكن عـند الـولـوج إلـى الـفضاء الـمغلق يـمكن أن أمـارس حـريـتي فـي 
مـمارسـة الـعلاقـة الـغير شـرعـية، و الـفعل الـذي نهـيت عـن مـزاولـته بـحجة الـديـن قـمت 
بـفعله عـند دخـول مـنطقة عـزلـتي، أي أنـني داخـل الـمجتمع و أمـام الـناس مـلاك وعـند 

خلوتي مع ذاتي أفعل ما يحلو لي." 
(مقاول ذاتي، 32 سنة، بدون، مجال حضري، الدار البيضاء) 

  "يـمكنني تقسـيم مـجتمعي الـى قـسمين، والحـديـث هـنا عـن فـضاءيـن خـاص وعـام، •
فــفضائــي الــخاص والــذي لا يــعني بــالــضرورة انــزوائــي فــي زاويــة محــددة لــوحــدي وإنــما 
وجـودي مـع رفـقائـي، يـمكنني أن أمـارس حـريـتي عـلى مسـتوى الأفـكار والـتصرفـات، لـكن 
وبمجــرد الخــروج إلــى الــفضاء الــعام، آخــذ حــذري عــند الــتعبير عــن رأيــي، وبــالأخــص فــي 

بعض الأماكن التي نلاحظ فيها الحضور البارز للجماعة، كالقرى مثلا." 
(موظف، 30 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

  الــحياة مســرح، فــفي الــفضاء الــخاص نــمارس حــميميتنا بحــريــة، لــكن فــي الــفضاء •
الـعام هـناك مـجتمع، فـإذا كـان هـذا الـمجتمع مـتعددا و يـؤمـن بـاخـتلاف الأفـكار و يـقبلها 
فـيمكننا الـتصرف بحـريـة، لـكن إذا كـن مـجتمعا متشـددا و الـضوابـط فـيه هـي الـمتحكم 

في مجرى الأمور فيجب التعايش مع هذا المجتمع تفاديا لأي صدام.". 
(تاجر، 57 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

"مـثلا الـممارسـات الجنسـية الـتي أبـذل فـيها مـجهودا كـبيرا حـتى لا يـرانـي أحـد، عـلى •
خلاف الدول الأوربية التي تعتبر هذه الممارسات تصرفا عاديا."                                                                                                                                                           

(عامل فندقي،34 سنة، مستوى جامعي، مجال حضري، تطوان) 

ومــن هــذا الــمنطلق، فــالــفرد بــصفة عــامــة لا يــمكنه الــتمتع بحــريــته فــي الــفضاء الــعام، لأن هــذا 
الــمجال، حســب عــدد مــن المســتجوبــين مــقيد بــالــثقافــة المشــتركــة والــعادات والــديــن. وعــلى هــذا 
الأســاس تــصبح الحــريــة الــفرديــة مــجالا لــلتفاوض، وتــتأرجــح بــين تــعريــف الحــريــة الــفرديــة الســلبي 
الـمقرون بـالـدونـية والـمرادفـة  "لـلانـحلال والـفساد والخـروج عـن الـطريـق ثـم الـعيب و الـحشومـة"، 
وبـين مـفهومـها الإيـجابـي والـمتمثل فـي كـل أشـكال الانـفتاح، وأحـقية الـفرد فـي مـمارسـتها بـاعـتبارهـا 

تعبيرا عنه و عن إنسانيته.  

وانــطلاقــا مــن هــذا الــتفاوض، يهــيمن عــلى مــفهوم الحــريــة الــفرديــة مــنطق "لا ضــرر ولا ضــرار"، 
فـأغـلبية المسـتجوبـين يـتفقون عـلى أن هـذه الحـريـة تـبقى فـي الـمقام الأول، مـحكومـة بـالآخـر الـقريـب 
الــذي نــتقاســم مــعه نــفس الــمجال. وحــينما يــتم الحــديــث عــن الآخــر، نــعود مــرة أخــرى لاســتحضار 
الـثقل الاجـتماعـي لـلوعـي الجـمعي الـذي يـحيل، حسـب الـمبحوثـين، عـلى إكـراهـات الـعادات والـتقالـيد 
والـمكون الـديـني لـلثقافـة. ويـتم الـتركـيز بـالأسـاس عـلى ضـرورة اسـتحضار الـغير تـماشـيا مـع مـنطق 

"انتهاء حريتي عند بداية حرية الآخر".  

ولا تخـلو تـمثلات المسـتجوبـين للحـريـة الـفرديـة، مـن الإحـالـة عـلى الـبعد الـهويـاتـي الـذي يـبقى حـاضـرا 
وبـقوة عـند الحـديـث عـنها. ونـقصد بـالـبعد الـهويـاتـي تـمثل المسـتجوبـين لـذواتـهم و كـيف يـتعرفـون 
عــليها، بــحصرهــا أســاســا، إن لــم نــقل اخــتزالــها، فــي إحــدى الــمكونــات الــثقافــية. حــيث نلحــظ أن 
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الـمرجـعية الـديـنية غـالـبا مـا تـشكل الـبؤرة الأسـاسـية فـي تـمثل الـهويـة. هـذا الـبعد الـهويـاتـي يـصير 
مـرجـعا أسـاسـيا عـند الحـديـث عـن الحـريـة الـفرديـة. فـالـمثلية، والـعلاقـات الـرضـائـية، والإفـطار الـعلني 
فـي رمـضان، والإجـهاض عـناصـر يـتم اعـتبارهـا دخـيلة عـلى هـذه الـهويـة، الـتي يـتم تـمثلها فـي صـفائـها 

ونقائها الذي لا يجب أن تشوبه شائبة.  

يـمكنني الـقول بـأن الحـريـة الـفرديـة بـالنسـبة لأصـدقـائـي خـاصـة كـونـنا نـتشارك نـفس •
الاهــتمامــات، هــي أولا حــريــة الاعــتقاد والــممارســة والــتي تــهم بــالأســاس الــتصرف فــي 
الجسـد، الـلباس والـتوجـهات السـياسـية وكـذلـك أشـكال الـحضور فـي الـفضاء الـعام 
مــن حــيث الــممارســة الــفعالــة، وبــالــتالــي فــالحــريــة الــفرديــة هــي الــقدرة عــلى الــتفكير 
والــممارســة ضــمن حــدود مــعقولــة، لأنــنا لا يــمكننا الحــديــث عــن الحــريــة الــمطلقة. 
وهـنالـك فـئة أخـرى مـن الـمجتمع والـتي تـقول بـأن الحـريـة الـفرديـة هـي انـحلال، قـلة حـياء 

وفساد أخلاق." 
(موظف، 30 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

" الـمعنى الأكـثر تـداولا فـي مـحيطي أن الحـريـة مـحاولـة عـيش بـعض الـناس لـحياتـهم •
تـبعا لأهـوائـهم. رغـم أنـني لا أتـفق مـع هـذا الـفكر، فـرغـم أنـه لـكل شـخص حـريـته إلا أنـه 
يـجب عـلى الـناس احـترام ذواتـهم، فـأنـا لسـت مـن عـشاق "مـوضـة الـعصر". لا مـن حـيث 
الـملبس أو طـرق الـحياة الآن والـتي تتخـذهـا بـعض الـفتيات لـلبقاء فـي الـخارج لـمنتصف 

الليل." 
(ربة بيت،45 سنة، بدون، مجال قروي، تطوان) 

   " فــي مــحيطي يــمثل الــناس الحــريــة الــفرديــة فــي تــلك الــممارســات غــير الــعاديــة •
ويـعتبرونـها عـيبا مـثل تـدخـين الـفتاة، وكـذلـك الـممارسـات الجنسـية خـارج إطـار الـزواج. 

أي ممارسات خارجة عن القانون و(حشومة)." 
(عامل فندقي،34 سنة، مستوى جامعي، مجال حضري، تطوان) 

وعــلى هــذا الأســاس، يــتم ربــط الحــريــة كــما ســلف الــذكــر بــالــفساد والانــحلال الأخــلاقــي والتهــديــد 
الـمباشـر لـهويـة "نـقية" مـفترضـة. يـقر المسـتجوبـون بـأن الـتمثل الاجـتماعـي الـسائـد حـول الحـريـة 
الـفرديـة يـبقى مـناوئـا لـها. فـالـمجتمع حسـبهم، يـعارض الحـريـة الـفرديـة لأنـها لا تـتوافـق مـع الـعادات 
والأعـراف. كـما يـسود الاعـتقاد بـأن مـمارسـة الحـريـة الـفرديـة تـعني الانسـلاخ عـن الـمجتمع وتـجاوز 
لـقيوده. ويـتم الـنظر إلـى الـعادات والـتقالـيد بـاعـتبارهـا طـبيعية، بـل وفـطريـة، حـيث تـحولـت الـعديـد مـن 

الممارسات الاجتماعية إلى قواعد معيارية للسلوك و الحكم عليه.  

و يـبدو مـن خـلال إفـادات المسـتجوبـين، أن الـمجتمع الـرقـابـي الـذي يـعلي مـن شـأن الـضبط الـذاتـي،               
و الـتعويـل عـلى الـتواطـؤ بـين الـفرد و الجـماعـة لـفبركـة صـيغة مـا، حـتى تـحافـظ الجـماعـة عـلى نـقائـها و 
الـفرد عـلى سـمعته الاجـتماعـية؛ لا يسـتحضر الـشق الـقانـونـي و غـالـبا فـي بـعده الـزجـري، إلا إذا كـان 
يخـــدم و يـــدعـــم تـــلك الـــصيغة " الـــمتواضـــع" عـــليها حـــتى " لا نـــعيش فـــي غـــابـــة" كـــما قـــال أحـــد 

المستجوبين. 

" الحرية الفردية حدها هو المنزل، أما خارجه فينبغي مراعاة الآخرين". •
(أستاذ، 58 سنة، جامعي ، مجال حضري، الدار البيضاء) 
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"حـدود الحـريـة الـفرديـة هـي الـمجتمع والـقانـون...لأن الحـريـة إذا تـجاوزت حـدودا مـعينة •
لـن تـبقى حـريـة سـتصبح "سـيبة". وبـالـتالـي مـن الـضروري وجـود حـدود قـانـونـية مـثلا حـتى 

لا نعيش في غابة". 
(مستخدم، 18 سنة، ثانوي، مجال قروي، أكادير) 

"إذا كانت لنا الحرية المطلقة سنستغلها وبطريقة خاطئة". •
(طالبة، 23 سنة، مجال قروي، فاس) 

فـالـملاحـظ إذن بهـذا الـخصوص، أن المسـتجوبـين يـفرقـون فـي تـمثلاتـهم لـفضاء الحـريـة بـين نـوعـين 
مـن الأفـعال: تـلك الـتي تـهم الـفرد وحـده ولا تـتعداه إلـى غـيره، وهـنا يـتجه خـطاب الـناس غـالـبا إلـى 
قـبول حـريـة مـمارسـة الـفرد لأفـعالـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة لـه لـكن فـي إطـار فـضائـه الـخاص 
بـه. أمـا الـفعل الـثانـي فـهو ذلـك الـذي يـتعدى أثـره الـفرد لـيمس الـمجتمع مـاديـا أو رمـزيـا، وهـنا يـقبل 
عـدد مـن المسـتجوبـين تـدخـل الـمجتمع للحـد مـن حـريـة الأفـراد ، تـبعا لـمنطق الأغـلبية الـعدديـة و 

بالاستناد إلى المشترك الديني و الثقافي الذي يضمن لحمة المجتمع و تماسكه. 
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تتوزع تمثلات المستجوبين لحرية الجسد انطلاقا من التمييز بين ممارسة هذه الحرية في الفضاء 
العام وممارستها في الفضاء الخاص. ففي هذا الأخير، "يقبل" المستجوبون  كل ما يرفضونه في 
الفضاء العام. في الفضاء الخاص، الجسد ملك خاص وفي الفضاء العام هو جسد شرعي وملك 

جماعي، خاضع لمعايير وقواعد سلوك الجماعة. 

جسد شرعي ملك 
للجماعة

حريته انحلال 
وفساد

حريته تهديد 
للهوية النقية 

للجماعة
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الجسد ملك خاص

الحرية حق فردي

الممارسات فردية 
خاصة ومباحة
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تــختصر مــضامــين هــذا الــمحور  فــكرة اعــتبار عــموم المســتجوبــين الجســد الــفردي مــلكا جــماعــيا- 
جسـدا محـميا، ومـمنوعـا مـن خـرق الـقواعـد الـعرفـية والشـرعـية والـقانـونـية فـي نـفس الـوقـت-. وهـي 
تـمثلات تـحيل  فـي غـالـبيتها عـلى مـنطلقات ديـنية وأعـراف اجـتماعـية، تـتوافـق عـلى نـوع مـن الـولايـة 
الجـماعـية عـلى الجسـد الـفردي، لـرسـم حـدود شـرعـية تـشكيل الجسـد واسـتعمالـه ثـقافـيا، خـصوصـا 
عــندمــا يــتعلق الأمــر بــالجســد الأنــثوي ومحــمولات الــوصــايــة والــقوامــة الــذكــوريــة الــتي تــلازمــه خــارج 
الـفضاء الـمنزلـي. وهـي الـقناعـة الـتي صـارت تـتزحـزح فـي اتـجاه تـخفيف الـقيود الـتقليديـة بـفعل عـدد 
مـن الـتحولات الـسوسـيواقـتصاديـة والـسوسـيوثـقافـية الـتي يشهـدهـا الـمجتمع الـمغربـي، والـتي 
تـدفـع بـاسـتمرار فـي اتـجاه تـحقق الاعـتراف النسـبي بـالحـريـات الـفرديـة لـلأنـثى فـي عـدد مـن الـمجالات، 

لدواعي عملية وبرغماتية بالخصوص. 

  jL;%.4' k;H%.4 l4,m :;FG.4 01,n

لـماذا تـضمين دراسـة حـول الحـريـات الـفرديـة مـحورا خـاصـا بـالجسـد؟ وهـل مـن مـعنى لـلبحث عـن 
تمثل الناس للجسد لاستكشاف حدود الحرية و تمظهراتها؟ 

مــا يــجعل الاهــتمام بــالجســد أســاســيا ضــمن دراســة الحــريــات الــفرديــة، هــو كــونــه بــناءا اجــتماعــيا 
وثـقافـيا، ولـيس مجـرد مـعطى بـيولـوجـي. ولـذلـك لا يـمكن بـحث تـمثلات الجسـد فـي انـفصال بـين هـذا 
الأخـير والأطـر الـثقافـية لـلمجتمع بـمختلف مـكونـاتـها. فـالجسـد مـفهوم يـنبني فـي تـمثلات الـناس 
وتـصوراتـهم انـطلاقـا مـن أطـر ثـقافـية تـرسـم حـدود هـذا الجسـد ودلالاتـه وتـعابـيره إلـى حـد  يـمكن فـيه 
اعـتبار "حـقيقته" الاجـتماعـية تـكمن فـي بـنائـه ثـقافـيا و رمـزيـا أكـثر مـما تـكمن فـي أبـعاده الـفيزيـولـوجـية 
فــقط. ولهــذا الســبب نجــد بــأن الــتصورات الــتي يحــملها الــناس عــن الجســد لا حــصر لــها، و تــتعدد 

بتعدد الثقافات و الانتماءات.  

مـن هـذا الـمنطلق، تـعني دراسـة تـمثلات الـمبحوثـين للجسـد أولا وقـبل كـل شـيء، دراسـة "الـثقافـة 
الجســديــة" عــلى ضــوء مــا يــسود هــذا الــمجتمع مــن بــنى اجــتماعــية وثــقافــية وديــنية و إيــديــولــوجــية. 
لـذلـك فـالـتساؤل عـن الجسـد كـموضـوع لـدراسـة تـدخـل ضـمن الحـريـات الـفرديـة، نـابـع مـن أن الـعلاقـة 
بـين الـفرد وجسـده هـي عـلاقـة اتـصال وثـيقة، لازمـة، و مـحايـثة، مـا دام الـفرد لا يـنفصل عـن جسـده، و 
بـه يـتعرف عـلى نـفسه و يـتواصـل مـع ذاتـه، و بـه أيـضا يـتعرف عـلى الـمجتمع و يـتعرف هـذا الأخـير 
عــليه. و فــي ســياق عــلاقــة الــتعرف الــمركــبة هــذه، تــطرح بــالــضرورة مــسألــة " مــا يــريــده الــفرد مــن 

جسده و بجسده، و ما يريده المجتمع منه"، و بالاستتباع تنطرح مسألة حرية الجسد الفردي. 

فـي الجـزء الـكمي مـن الـدراسـة، كـنا قـد طـرحـنا عـددا مـن الأسـئلة حـول الجسـد، و مـدى الـموافـقة عـلى 
تــمثله كــتملك خــاص يــسمح بــالــتصرف فــيه بحــريــة وبــدون أيــة قــيود. و كــانــت إجــابــات الــمبحوثــين 
بنسـبة 78.2% مـتفقة بـشكل مـطلق ونسـبي عـلى هـذه الـمسألـة. وهـي نسـبة إحـصائـية لـها دلالـتها 
الـتي تـحيل عـلى مـنحى إيـجابـي فـي تـمثل الجسـد، إذا مـا قـورنـت بنسـبة 24.5% الـتي تـحيل عـلى عـدم 

الاتفاق النسبي والمطلق.  

وعــند ربــط هــذه الــمسألــة، بــمتغيرات مــن قــبيل الــجنس، الــسن، المســتوى الــتعليمي، مســتوى 
الـدخـل، مـكان الإقـامـة؛ نلحـظ أن نسـب الاتـفاق النسـبي والـمطلق، كـما نسـب عـدم الاتـفاق النسـبي 
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والـمطلق، لـم تنحـرف كـثيرا عـن النسـب الـعامـة لـلعينة كـكل. وهـذا يـعني أن الـوعـي بـضرورة حـريـة 
تـملك الجسـد، يـخترق مجـمل الـفئات الاجـتماعـية الـممثلة فـي الـعينة بـمعدل يـفوق 50%. لـكن، هـل 
ســتتغير هــذه الــتمثلات والــمواقــف الــتي تــم الــتعبير عــنها – ربــما بســرعــة و بــدون تــفكير عــميق - 
كـجواب عـلى أسـئلة الاسـتمارة عـند الـمرور  إلـى طـرحـها  خـلال مـقابـلات فـيها مـا يـكفي مـن الأسـئلة و 

الوقت لاستكناه التمثل " الحقيقي" للمبحوث؟. 

لـقد تـبين مـن خـلال مـضامـين الـمقابـلات المنجـزة، أن تـمثل حـريـة الجسـد، و مـعنى حـريـة الـفرد فـي 
الــتصرف فــي جســده عــند أغــلبية الــمبحوثــين، مــحكوم غــالــبا بــالــطابــع الــديــني الــمقدس، فــي حــين 
تـتوارى إلـى الخـلف تـلك الـمعانـي ذات الـطابـع الـدنـيوي. بـمعنى أن الجسـد هـو أمـانـة أو هـبة إلاهـية. و 

بالتالي فاستعماله و التصرف فيه، ينبغي أن يكون في إطار  احترام التعاليم الدينية: 

" الجســد أمــانــة مــن الله لــلإنــسان، لا يــمكن لــلإنــسان أن يــفعل مــا يــريــده بــه، لأنــه •
ليس له أصلا". 

(طالب، 20 سنة، جامعي، مجال حضري، فاس) 

" الجسد أمانة من الله ينبغي الحفاظ عليه". •
(طالب، 20 سنة، مجال حضري، فاس) 

" حرية الجسد محدودة، لأنه هبة من الله، و ينبغي مراعاة حدوده". •
(ربة بيت، 45 سنة، ابتدائي، حضري، الدار البيضاء. 

" الجسد لا حرية له، هناك وازع الدين و التقاليد و الأعراف". •
(موظف، 57 سنة، جامعي، موظف، قروي، أكادير  

والـملاحـظ فـي هـذا الـصدد، أن تـمثل مـختلف أشـكال حـريـة الجسـد، يـتسم بـضعف الاسـتناد عـلى 
الـمرجـعية الـحقوقـية الـكونـية فـي بـناء الـتمثلات والسـلوكـات اتـجاه هـذه الـمسألـة. فـي حـين نـلاحـظ 
هـيمنة واضـحة لـلمرجـعية الـديـنية الـتي تـعتبر الجسـد أمـانـة يـجب الـتصرف فـيها وحـمايـتها، فـهو" 
أمـانـة إلاهـية". هـو "مـلك لـله"، لـذلـك يـجب عـلى كـل مـن الـرجـل أو الـمرأة أن يـخافـا الله فـي الـتعامـل 
مــعه. وانــطلاقــا مــن هــذا الــفهم الــديــني لحــريــة الجســد تــصبح حــريــته مــرادفــة لــلا-حــريــة. وفــي هــذا 
السـياق، يـتم ربـط حـريـة الجسـد بـالـوقـوع فـي الـدنـس و الانـحلال الأخـلاقـي. إنـها نـظرة سـلبية إلـى 
الجسـد الإنـسانـي؛ بـاعـتباره بـؤرة كـل الشـرور و الخـطايـا. ومـن ثـم، لا بـد مـن "السـتر" وخـاصـة فـيما 
يــتعلق بــالــمرأة اتــباعــا لــلتعالــيم الــديــنية، لــتصبح الــمحافــظة عــلى الجســد، حســب الــعديــد مــن 
المسـتجوبـين، ضـرورة ديـنية، و أنـه لا يـجب "إفـساده بـبعض الـممارسـات الـمضرة، لأنـه أمـانـة مـن 
عـند الله". وبهـذا الـمعنى، فـإن الـفرد لا يـملك الحـريـة الـمطلقة فـي الـتصرف فـي جسـده. كـما يـقول 

العديد من المستجوبين:  

"كـل مـن الـرجـل والـمرأة يـجب أن يـخافـا الله فـي الـتعامـل مـع الجسـد. لأن الجسـد •
ملك لله." 

         (ربة بيت، 45 سنة، ابتدائي، حضري، الدار البيضاء)  

" الجسـد أمـانـة الله، يـجب الـمحافـظة عـليه لا الـقيام بتخـريـبه كتـلك الفـئة التـي تملأ •
جسـدهـا بـالـوشـم وتـقول بـأنـها حـرة فـي جسـدهـا، وهـناك نـساء كـذلـك يـقمن بـنفس 

الشيء، إلا أن الجسد وكما قلت سابقا أمانة من الله فيجب الحفاظ عليه." 
                                                         (مستخدمة، 41 سنة، بدون، مجال حضري، طنجة) 
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" الحـريـة هـي حـريـة الـمحافـظة عـلى الجسـد وبـالـخصوص بـالنسـبة لـلمرأة. فـيجب •
على المرأة الستر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المرأة بالستر". 

                                                            (عاطل، 45 سنة، ثانوي، مجال حضري، تطوان) 

      يُــعتمد فــي بــناء و شــرعــنة هــذا الــتمثل للجســد و حــريــته مــن قــبل هــؤلاء الــمبحوثــين، عــلى مــا 
يسـتنبط مـن مـعانـي الخـطاب الـديـني، اسـتثمار الآيـات الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة بـالـدرجـة الأولـى. 
ويـبدو تـأثـر تـمثلهم بهـذا الـبعد الـديـني واضـحا مـن خـلال تـأكـيد المسـتجوبـين، عـلى أسـبقية مـا هـو 

روحي/مقدس على ما هو مادي/مدنس.  

     غــير أنــه مــن خــلال تــصريــحات عــدد مــن هــؤلاء الــمبحوثــين، نســتشف أن لــلأفــراد الــعديــد مــن 
الاسـتراتـيجيات الـمتكيفة مـع الـمرغـوب فـيه اجـتماعـيا مـع تـرك الـباب مـواربـا لمظهـريـة حـديـثة، تـأخـذ 
بــعين الاعــتبار مــوضــة الــعصر؛  لــكن دون الانــفكاك فــي نــفس الــوقــت مــن الــعديــد مــن الــتعالــيم و 
الـمبادئ الـتي يـتم فـهمها مـن قـبلهم عـلى إنـها ديـنية. فـالـحجاب قـد يـأخـذ شـكلا عـصريـا مسـتفيدا 
مـن اخـتلاف عـلماء الـديـن حـول شـكله، و وضـع الـماكـياج يـتم تـبريـره بـالـرغـبة فـي تجـميل الـصورة لأن 

"الله جميل يحب الجمال" كما جاء في الأثر. 

   و قــد كــشفت الــمقابــلات أيــضا، عــن وجــود تــمثل آخــر بــعيد عــن هــذا الــتمثل الــسائــد، يــعتبر حــريــة 
الجســد ضــرورة أســاســية فــي حــياة فــئة أخــرى مــن المســتجوبــين، تــنبني عــلى مــبدأ حــق الــفرد فــي 

التصرف في جسده كما يريد، دون قيد ولا شرط:  

"حرية اللباس والشكل؛ كقصة الشعر ووضع مساحيق التجميل والوشم وغيره". •
(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

" حـريـة الجسـد بـالنسـبة لـي أن أفـعل مـا أريـد بجسـدي، أن ألـبس كـما أريـد، أن أضـع •
الماكياج أو الوشم كما أريد، أن استعمله في العلاقات الجنسية كما أريد". 

(مقاولة ذاتية ، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، مكناس) 

 فهـذا الـتصور يـنطلق مـن كـون الـفرد هـو الـمسؤول الـوحـيد عـن جسـده، ولا يـحق لـلمقدس الـديـني، 
أو الجـماعـة، أو الأسـرة، و كـل مـا يـشكل الـمحيط الاجـتماعـي، أن يـفرض عـليه نـمط مـعين لـلتعامـل 
مـع جسـده. قـد يـنبني هـذا الـتمثل عـلى اقـتناع مـبدئـي بـالـحقوق الإنـسانـية الـكونـية، و قـد يـكون مجـرد 
تـمرد عـابـر عـلى أنـساق الـمجتمع الـثقافـية و الاجـتماعـية. فـي كـل الأحـوال هـو تـمثل مـوجـود، و يـفعل 

فعله اجتماعيا بهذا القدر أو ذاك. 

و هـذا مـا يـقودنـا لـطرح تـساؤل ذو أهـمية قـصوى، حـول الشـروط الاجـتماعـية لحـريـة الجسـد الـفردي 
بــمجتمعنا، لــنتساءل بهــذا الــخصوص هــل يــتغير تــمثل  أفــراد لحــريــة جســدهــم تــبعا للشــروط 

الاجتماعية التي يتم فيها استعمال هذا الجسد أم لا؟ 
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     هـل يـتغير مـقدار الـتمتع بحـريـة الجسـد وكـيفيات اسـتعمالـه بـين الـذكـور والإنـاث، تـبعا لـلفروقـات 
البيولوجية بينهما؟ 

    إذا كــان كــل أفــراد الــعينة المســتجوبــين، قــد تــوافــقوا عــلى وجــود فــروقــات"طــبيعية"،"بــيولــوجــية"                    
"فـيزيـولـوجـية" - طـبقا لـتعابـيرهـم- بـين الـرجـال و الـنساء، فـإنـهم قـد اخـتلفوا حـول مـدى ارتـباط ذلـك و 

انعكاسه على حرياتهم الجسدية الفردية حيث نميز بين موقفين: 
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1- موقف يقبل انعكاس الفروقات الجنسية على ممارسة الحرية الفردية:  

" الاخـتلاف بـين فـيزيـولـوجـيا الـرجـل و الـمرأة، لا بـد و أنـه يـنعكس عـلى مـقدار الـتمتع •
بـالحـريـات الـفرديـة لـكليهما...فـلا يـجوز لـلمرأة أن تـفعل بجسـدهـا مـا تـريـد كـما الـرجـل و 

تقول" هذا جسدي و أنا حرة فيه"... هناك حدود يضعها المجتمع لذلك" 
(بدون ، 26 سنة ، جامعي، مجال قروي، أكادير) 

" نـعم هـناك فـروقـات بـيولـوجـية بـينهما، و هـذا يـنعكس عـلى مـقدار حـريـة الـرجـل و •
حـريـة الـمرأة...فهـي لا يـمكنها أن تخـرج و تـدخـل مـتى شـاءت أو الجـلوس فـي المقهـى 
لــوحــدهــا...لأنــه إذا مــا أطــلقت الحــريــة لــلمرأة بــدون حــدود يــمكن أن تــنتج كــوارث عــن 
ذلــك... و فــي نــفس الــوقــت لا يــنبغي حــصار الــمرأة... هــذا لــيس حــلا حــتى لا تنفجــر… 

ينبغي التتبع و المراقبة" 
(موظف، 57 سنة، جامعي، مجال قروي، أكادير) 

" فـي الـواقـع الآن الـرجـل يفـعل ماـ يرـيدـ و المـرأة تفـعل ماـ ترـيدـ. لكـن فيـ الحـقيقة لا •
يـنبغي لـلمرأة أن تسـتعمل هـذه الحـريـة كـما تـريـد... الخـروج، الـعمل، شـرب الخـمر، أو 
الـتدخـين...فـالـديـن يـقول عـلى الـمرأة أن تـبقى فـي الـمنزل... هـناك نـص ديـني يتحـدث عـن 
ذلــك ســمعته مــن فــقيه"....ويــزاول الــرجــل عــملا صــعبا وشــاقــا، عــكس الــمرأة الــتي 

ليست لديها القدرة على مثل هذه الأعمال". 
 (عامل، 32 سنة، ابتدائي، مجال قروي، مكناس)  

"حـدود الحـريـة عـند الـمرأة تـختلف عـن الـرجـل، كحـريـة الـلباس مـثلا، فـالـرجـل قـد يـلبس •
مـا يـريـد ويخـرج بـه إلـى الـشارع، لـكن الـمرأة لـيس لـها هـذا الـحق، وذلـك بـحكم الـمرجـعية 
الــديــنية الإســلامــية والــديــن كــرم الإنــسان عــامــة، وحــدد مــسؤولــيات كــلا الجنســيين، 

فالمرأة لها ما لها وعليها ما عليها، نفس الشيء بالنسبة للرجل".  
(مستخدمة، 26سنة، مستوى جامعي، مجال قروي، أكادير) 

"لـلرجـل الحـريـة فـي الـتنقل والـسفر دون أي عـائـق، الأمـر الـذي لا تـتمتع بـه الـمرأة. •
فمكانها في المنزل، وخروجها يكون للضرورة فقط، كزيارة الطبيب".  

(ربة بيت، 45سنة، إعدادي، مجال قروي، فاس) 

أمـام وجـود هـذه الـفروقـات الـفيزيـولـوجـية الـتي يـعددهـا الـبعض مـن الـمبحوثـين مـن الجنسـين، فـإنـه، 
وفــق هــذا الــرأي، مــن غــير الــممكن تــمتع الــرجــال والــنساء بــنفس الــقدر مــن الحــريــات. خــاصــة و أن 
هــناك فــي الــنصوص الــديــنية، حســب الــعديــد مــن المســتجوبــين، مــا يــدعــم ذلــك. فــي حــين يحــدد 
الـبعض الآخـر هـذه الـفروقـات، مـن خـلال الأدوار الاجـتماعـية الـمخولـة لـكلا الجنسـين بـمعيار الـقدرة 

والاستطاعة.  

2- موقف يرفض انعكاس الفروقات الجنسية على ممارسة الحرية الفردية: 

   لـقد بـينت الـمقابـلات أيـضا وجـود أفـراد مـن الـعينة، لا يـقبلون هـذا الـربـط بـين الـفروقـات الجنسـية 
ومقدار التمتع بالحريات الفردية. 

 " نـعم هـناك فـروقـات بـيولـوجـية فـقط بـين الـرجـل و الـمرأة. أمـا الـباقـي فهـي فـروقـات •
اجـــتماعـــية مـــفروضـــة مـــن الـــمجتمع مـــثل الـــبقاء فـــي الـــمنزل... التحـــلي بـــالـــحشمة و 
الــوقــار... الــمرأة لا تــرفــع صــوتــها...و كــل ذلــك بســبب الــتعالــيم الــديــنية و الــعادات و 

التقاليد. لذلك لا أتفق مع ذلك… للأنثى الحق في استعمال جسدها كما تريد".  
(مقاولة ذاتية ، 31 سنة، جامعي، حضري، مكناس) 
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" نـعم هـناك فـروقـات طـبيعية بـين الـرجـل و الـمرأة، لـكن ذلـك لا يـنبغي أن يـنعكس •
عـلى حـريـة كـليهما. و الـديـن فـقط هـو الـذي فـضل الـرجـل عـلى الـمرأة، و أعـطاه حـريـات 

أكبر كالتعدد مثلا و التحكم في المرأة لأنها" ناقصة عقل و دين".  
(فاعلة مدنية ، 30 سنة، جامعي، حضري، تطوان) 

 "بـرأيـي لا فـرق بـينهما، أجـل الـرجـال قـوامـون عـن الـنساء مـن حـيث الـبنية لـكن هـناك •
رجـال ضـعفاء و نـساء أقـويـاء، مـن وجـهة نـظري الـرجـال و الـنساء سـواسـية لـهم نـفس 

الحقوق و نفس الواجبات و لا يمكن أن يكون هنالك تمييز بينهما. "                                                                                                                               
(عاملة نظافة، 25 سنة، إعدادي، تطوان) 

       هـؤلاء الـمبحوثـون و الـمبحوثـات، دعـاة الـمساواة بـين الـذكـور والإنـاث، يـدعـون إلـى ضـرورة الإقـرار 
بـذلـك فـي كـل المسـتويـات، نـظرا لـلتقدم الـحاصـل فـي الـمجتمعات اسـتطاعـت الـمرأة أن تـصبح 
عـنصراً فـاعـلاً فـي مـحيطها، وذلـك مـن خـلال الخـروج مـن فـضاء الـمنزل الـمغلق إلـى عـالـم الـشغل 
الـواسـع، إذ أثـبتت ذاتـها واسـتقلالـيتها عـن الـرجـل، مـما جـعلها تـتمتع بـعدد كـبير مـن الحـريـات الـتي 
لـم تـحض بـها مـن قـبل. بـل إن الـبعض يـعتبر أن الـمرأة الـيوم تـجاوزت الـرجـل فـي الـعمل والاجـتهاد 
ودرجــة التحــمل. فخــروج الــمرأة لــعالــم الــشغل ومــطالــبتها بــحقوقــها مــكنها مــن نــزع الاعــتراف 

بحرياتها الفردية في عدد من الفضاءات. 

     فـي مجـمل الأحـوال، عـند هـذا الـفريـق أو ذاك، تـبقى مـظاهـر حـريـة الجسـد الـفردي مـرتـبطة بـشكل 
وثـيق بـمدى حـريـة الجسـد الأنـثوي، فـي حـين يـتم تـمثل حـريـات الجسـد الـذكـوري كـأمـر واقـع و نـاجـز، 

تمليه البيولوجيا وتدعمه الأنساق الاجتماعية والثقافية. 

" عــندمــا نجــد الــمرأة فــي المقهــى تــدخــن فهــذا الــمكان فــيما قــبل كــان مــخصص •
لــلرجــال فــقط، هــذا الســلوك لا يــمكنها الــقيام بــه فــي مــكان آخــر عــكس الــرجــل الــذي 
يـمكنه مـمارسـة هـذا السـلوك فـي كـل مـكان. وبـصفة عـامـة، يـوجـد فـرق بـين الجنسـين، 
لــكن هــناك طــبقة واعــية لا تــفرق بــينهما لــكن يــمكن الــقول بــأن أكــثر مــن  80%  مــن 
الــمواطــنين يــفرقــون بــين الــرجــل والــمرأة، فــإن قــلت لــهم الــرجــل و الــمرأة ســواســية 
يـقولـون: الـرجـال قـوامـون عـلى الـنساء، و هـذه أول جـملة يـصدونـك بـها فـبالنسـبة لـهم 
الـمرأة أقـل شـأن مـن الـرجـل وهـو لـه الـحق أكـثر مـنها و يـقولـون لـو أنـها ليسـت نـاقـصة 
لـما نـَقُصَ حـقها فـي الإرث هـذا الـكلام غـير صـحيح لـكن أغـلب مـعارفـي سـيواجـهونـك 
يَت 

ِ
عْــط بهــذا الــكلام فــالــرجــال قــوامــون عــلى الــنساء و لــو كــانــت مــكانــة الــمرأة كــبيرة لأُ

حـقها فـي الإرث بـتساوي مـع الـرجـل، أو أكـثر مـنه، و نسـبة كـبيرة مـن الـمغاربـة يـقولـون 
أن الرجل له الحق في ممارسة حريته أكثر من أي امرأة." 

(عاملة نظافة، 25 سنة، إعدادي، حضري، أكادير)  

     مـن خـلال مـا راج فـي الـمقابـلات المنجـزة، يـتبين جـليا أن طـرح مـسألـة تـدخـل الأسـرة فـي الحـريـات 
الـخاصـة بـأفـرادهـا، فـي الـغالـب الأعـم تـذهـب فـي اتـجاه طـرح مـسألـة الحـريـات الـخاصـة بـإنـاث الـعائـلة. 
بـمعنى أن حـريـة الجسـد كجـزء مـن هـذه الحـريـات، يـنظر إلـيها فـي ارتـباطـها بجسـد الـمرأة أكـثر مـن 
ارتـباطـها بجسـد الـرجـل، سـواء تـعلق الأمـر بـالآبـاء، الإخـوة، الأزواج. بـينما لا يـتجاوز الأمـر بـالنسـبة 
لـلذكـور بـعض الـملاحـظات حـول تـحويـل شـكل الـجسم أو صـباغـة الـشعر...يـقول أحـد الـمبحوثـين 

الذكور: 

   30



                                                                                                                                                                         السيادة على الجسد بين الثقافة الدينية والمحيط الاجتماعي

" أحسسـت بـقمع لجسـدي حـينما أردت تـناول الـبروتـين و تـم رفـض ذلـك مـن الـعائـلة •
كـما بـعض الأصـدقـاء حـتى لا أغـير خـلق الله، أو حـينما قـمت بـصباغـة شـعري كـان هـناك 

رد فعل من العائلة".  
(طالب، 20 سنة، جامعي، مجال حضري، فاس) 

     بــينما الأمــر بــالنســبة لــلنساء يــتجاوز مــثل هــذه الأمــور "البســيطة" بــكثير، مــن حــيث قــوة درجــة 
تـدخـله وقـساوة عـنفه عـلى أجـسادهـن. وتـعتبر قـوامـة الـرجـل، أحـد الأسـس الـمركـزيـة فـي فـرضـية 
اعـتبار الـمرأة مـلكا جـماعـيا لا يـجب الـتفريـط فـيه. وهـو مـا يـقودنـا إلـى إشـكالـية قـوامـة/تـحكم الـرجـل 
(الأب، أو الإخـــوة، أو الـــزوج) فـــي الـــمرأة، حـــيث تـــرى شـــريـــحة كـــبيرة مـــن الـــمبحوثـــين أن هـــذا الأمـــر 

أساسي يقيها ويحميها من أي خطر قد يعترض سبيلها: 

" لـلآبـاء حـق الـتدخـل فـي تـصرفـات و اخـتيارات بـناتـهم الـفرديـة، فـي مـا يـخص الـلباس، •
الـسفر، الـصداقـة، اخـتيار الشـريـك...كـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـلإخـوة الـذكـور مـع أخـواتـهم 
مــن الــبنات... لأنــه فــي الأخــير يــريــدون لــهن الــخير... كــذلــك الأمــر بــالنســبة لــلزوج مــع 
زوجـته" بـدون  ، 26 سـنة، جـامـعي، ، سـكن قـروي..." نـعم لـلتدخـل و الـمراقـبة الأسـريـة 

للفتاة بالخصوص أكثر من الفتى، حتى لا تحصل كارثة للأسرة". 
(موظف، 57 سنة، جامعي،  سكن قروي، أكادير) 

" تحكم الأسرة من آباء و إخوة في لباس، سلوكات، علاقات البنت هو لصالحها".  •
(طالب، 20 سنة، مجال حضري، فاس ) 

" لا لـــلتحكم مـــن الآبـــاء و الإخـــوة فـــي بـــنات الـــعائـــلة، لأن لـــلبنت شـــخصية و كـــيان •
مسـتقل كـذلـك...و لـكن هـذا لا يـعني عـدم مـراقـبة و مـواكـبة الـبنت و نـصحها لـما هـو فـي 
صـالـحها... أمـا بـالنسـبة لـلأزواج فـالـتوافـق هـو الأنسـب و لـيس الـتحكم لأن الـزواج يـعني 

الذوبان في كيان واحد".  
(طالبة، 30 سنة، جامعي، مجال حضري. تطوان ) 

"إن مـراقـبة الأب لأبـنائـه أمـر جـيد، فـلابـد مـن رقـابـة الأب عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـفتاة، •
فـالـبنت دائـما مـا تـحتاج لـمن يـوجـهها لـلطريـق السـليم والـصحيح مـقارنـة بـالـولـد، الـذي 
بـدوره يـحتاج رعـايـة ورقـابـة أبـويـة، لـكن الـتحكم فـي تـصرف أبـنائـه والتسـلط عـليهم أمـر 

غير جيد وأنا لا أشجع عليه، فالتوجيه واجب والتحكم غير مقبول."                                                         
(ربة بيت، 45 سنة، إعدادي، قروي، طنجة) 

"نـعم يـجب أن يـتدخـل فـي كـل أمـر يـخص زوجـته فـي حـريـتها وفـي أمـورهـا الـشخصية •
كلها لأنه مسؤول عليها وتجب عليه رعايتها." 

(موظف، 30 سنة، جامعي، حضري، أكادير) 

 وبـالـرغـم مـن الـتفاوتـات، الـتي تـم رصـدهـا بـخصوص تـمثل حـريـة الـمرأة وتـصرفـها فـي جسـدهـا بـفعل 
الـوضـع الاعـتباري لـلعديـد مـن الـنساء، واقـتحامـهن مـجالات احـتكرهـا الـرجـال سـابـقا، لـكن اعـتبارهـن 
مـلكا وامـتدادا للجـماعـة، لـلأسـرة الـممتدة، لـوالـديـها، لإخـوانـها، ولـزوجـها لا يـزال قـائـما، حـتى وإن 
كـانـت هـذه الـمرأة "طـبيبة، أسـتاذة، مـحامـية" فـرغـم ذلـك يـنظر لـها كجسـد لا بـد مـن الـحفاظ عـلى 

شرفه. وإلا فإنها تواجه بالدونية وبالاحتقار، وصفته  إحدى المستجوبات " بالعقلية الذكورية" :  

" هــي عــقلية ذكــوريــة، حــتى وإن كــانــت هــذه الــمرأة طــبيبة، أســتاذة أو مــحامــية لازال •
المجتمع ينظر لها بشكل مختلف تماما عن الرجل". 

     (عاملة نظافة، 25 سنة، إعدادي، مجال قروي، طنجة) 
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" رغـم الـقول بـأن الجنسـين مـتساويـين إلا أنـه وفـي أرض الـواقـع هـذا الأمـر مسـتحيل •
حـصولـه، فـالـرجـل يـفعل مـا يـريـد لـكن الـمرأة دائـما مـا يـجب عـليها الـتشاور مـع أبـيها أو 

إخوانها الذين يتحكمون بكل شيء يخصها."   
     (أستاذة ،30 سنة، جامعي، مجال حضري، طنجة) 

"بــالــرغــم مــن الــمكانــة الــتي وصــلت لــها الــمرأة حــالــيا كــفاعــلة، لــكن لا تــزال الهــيمنة •
الــذكــوريــة تــغلب فــي مــجتمعنا، فــلم تــصل الــمرأة لمســتوى الــمساواة مــع الــرجــل 
فمازال هناك تفاوت، فالمرأة تعاني من الرقابة الاجتماعية التي تحد من تصرفاتها." 

    (عامل، 30 سنة، ثانوي، مجال قروي، طنجة) 

"فـي الـشارع الـمغربـي عـند مـرور أنـثى تـُرَى مـن حـيث الجسـد الأمـر الـذي لا يـمكن أن •
يـشكل مـشكلا لـلرجـل لأنـه بـكل بـساطـة رجـل، يـعني شـكل الـمرأة يـحكم طـريـقة نـظرتـنا 
لـها، وفـي عـلاقـة الـرجـل مـعها دائـما مـا نـقول (هـاديـك غـا امـرأة)، ودائـما مـا نـضع الـمرأة 

خلف الرجل عند الحديث عنها". 
 (مقاول ذاتي، 38 سنة، بدون، مجال قروي، الدار البيضاء)  

       بـالـرغـم مـن كـل الـتحولات الـتي يشهـدهـا الـمجتمع الـمغربـي، فـإن الـتمثل الـذي تـختزنـه الـمرأة 
حـول ذاتـها يـبقى مـحكومـا بهـيمنة مـا يـمكن تـسميته "بـالجسـد الشّـرعـي" الـذي يـتوافـق مـع الـمعايـير 
الاجـتماعـية. فـالجسـد وإن كـان مـلتصقا بـالـفرد فـإن الـتمثل الـسائـد حـولـه يـحيله إلـى جسـد الجـماعـة 
الـذي يـجب "حـمايـته" ومـنعه مـن خـرق الـمعايـير. إنـه الـتمثل الأكـبر والأوسـع انـتشاراً بـين الـغالـبية مـن 

المستجوبين والمستجوبات، و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 
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     يــمكن اعــتبار الــجنسانــية la sexualité أو الــحياة الجنســية لــمبحوثــي الــعينة، مــحلالا اجــتماعــيا 
analyseur social لـــكشف مـــدى الاســـتعمال الحـــر للجســـد جنســـيا، خـــاصـــة و أن هـــذه الـــمسألـــة 
يـتداخـل فـيها الـبيولـوجـي بـالنفسـي، الاجـتماعـي بـالـثقافـي، الـرمـزي بـالـمقدس كـما بـالـمدنـس، حـدود 

الطابو و لاحدود الرغبة... 

    مــن خــلال اســتقراء مــتن الــمقابــلات، يــعتبر أغــلبية الــمبحوثــين أن الــحياة الجنســية الــعاديــة، 
الـمقبولـة اجـتماعـيا و ديـنيا هـي الـتي تـتم فـي إطـار مـؤسـسة الـزواج، أمـا عـدا ذلـك فهـي تـدخـل فـي خـانـة 
الحـرام و المحـرم، وحـجتهم فـي ذلـك هـي الـنص الـديـني بـالـطبع (الـذي يـصفها بـالـزنـا)، إضـافـة إلـى 

الآثار الاجتماعية لذلك، والمتمثلة في انتشار الأمراض و ولادة " أبناء زنا" لا يقبلهم المجتمع. 

     غـير أنـه مـن الجـديـر بـالـملاحـظة، أن الـتسامـح الاجـتماعـي و الجـماعـي مـع الـجنسانـية الحـرة لـلرجـل، 
تفوق بكثير هامش التسامح مع جنسانية المرأة.   

" الـجنس حـرام بـدون زواج...كـما أن هـذا الـجنس الحـرام قـد يـنتج عـنه أطـفال الـشارع •
و مــجتمع فــاســد. و نــحن نــريــد مــجتمعا نــقيا" ... " الــمرأة لا يــنبغي لــها أن تــفعل مــا 
تـــشاء بجســـدهـــا...فـــممارســـتها الـــجنس بحـــريـــة دون زواج فـــساد كـــما يســـبب نـــقل 
الأمـراض. و الـديـن لا يـقبل ذلـك، لأنـه هـو الـذي يحـدد مـا هـو شـرعـي و مـا هـو غـير شـرعـي. 

و كذلك التقاليد و العادات التي هي أيضا أساسها ديني". 
(مستخدم، 18 سنة، ثانوي، مجال قروي، أكادير) 
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" الـعلاقـات الجنسـية بـدون زواج هـي زنـا، يـمكن أن يـنتج عـنها أطـفال مـا ذنـبهم؟...إذا •
قـبل الـرجـل مـثل هـذه الـعلاقـات الجنسـية بـدون زواج، عـليه أن يـقبلها أيـضا لأخـواتـه، و 

بناته، و أمه..."  
(طالبة، 30 سنة، جامعي، مجال حضري،تطوان) 

"أكــيد، هــذا هــو الــفكر الــرائــج فــي مــجتمعنا الــذكــوري، لــلذكــر الــحق فــي أي مــمارســة •
جسدية كالعلاقات الرضائية، والتي تعتبر محرمة بالنسبة للأنثى" . 

(مستخدمة، 26سنة، مستوى جامعي، مجال قروي، أكادير)  

"أجــل، وهــناك عــدة أمــثلة بهــذا الــشأن، فــمثلا رجــل مــتزوج يــمكنه أن يخــطأ لــكن •
زوجــته يــجب أن تــكون عــلى قــدر مــن الــحكمة حــتى لا تــرتــكب نــفس الخــطأ، لأنــه مــن 

الممكن وضع أعذار للرجل ولكن ليس للمرأة." 
(عاطل، 45 سنة، ثانوي، مجال حضري، تطوان) 

"يــعطي الــمجتمع الــمغربــي الــحق لــلممارســات الجنســية خــارج مــؤســسة الــزواج •
لــلرجــل، ويــمنع ذلــك عــن الــمرأة. كــما يــحق لــلرجــل أن يــربــط عــلاقــات مــع الــعديــد مــن 
الـفتيات، لـكنه يـفضل الـزواج بـالـفتاة الـعفيفة والـطاهـرة الـتي لـم يسـبق لـها الارتـباط 
بـأي شـخص. وشـخصيا أرى أن تـكون مـساواة فـي هـذا الـمجال بـين الـنساء والـرجـال، 
شـريـطة الـوعـي وتحـمل الـمسؤولـية، والـعقلانـية إضـافـة إلـى تـوفـير شـروط الحـمايـة 
الـصحية. الـعقلية الـذكـوريـة قـد تـعرقـل عـمل الـمرأة فـي جـميع الـمجالات، وفـي وصـولـها 

لمناصب القرار". 
(منتدب قضائي، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

    و مـن الـمبحوثـين، مـن يـتبنى التحـريـم الـديـني لهـذه الـعلاقـات الجنسـية الحـرة، لـكنهم يـحاولـون 
تــفهم وجــودهــا مــن زاويــة " الــضغط الــغريــزي - الــلبيدي" أو بــعض الاســتراتــيجيات الــفرديــة بهــدف 

الزواج: 

" الـجنس خـارج الـزواج أو مـا قـبل الـزواج حـرام ديـنيا. لـكن يـبقى الأمـر اخـتيارا فـرديـا و •
مـسؤولـية فـرديـة لـكل مـن الـرجـل و الـمرأة خـاصـة و أن الـرغـبة الجنسـية تـضغط و تـحتاج 

لتنفيس" 
(طالبة، 26 سنة، جامعي، بدون، مجال قروي.) 

" لا للحــريــة الجنســية و خــاصــة بــالنســبة لــلمرأة و لــلرجــل الــمتزوج لأنــها حــرام...و •
الـمرأة الـتي تـقبل ذلـك غـالـبا مـا يـكون طـمعا بـالـزواج مـن الـرجـل الـذي تـقيم مـعه تـلك 

العلاقة الجنسية."  
(رجل تعليم، 57 سنة، جامعي، مجال قروي، أكادير) 

   و الجـديـر بـالـملاحـظة، أن فـئة الـمبحوثـين فـي الـعينة الـتي تـقبل الـعلاقـات الجنسـية الحـرة بـدون 
زواج، و بــدون الاتــكاء عــلى مــنظومــة الــحلال و الحــرام و الــمنع الــديــنية أو الاجــتماعــية، ورغــم قــلتها 
الــعدديــة، تــتشكل فــي غــالــبيتها  مــن الإنــاث و تســتعمل كــحجة و تــبريــر مــنطق ضــغط الــرغــبة و 

ضرورة المساواة أمامها بين الرجل و المرأة: 
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" أنـا مـع فـكرة حـريـة الـمرأة فـي جسـدهـا، و بـالـتالـي فـي عـلاقـاتـها الجنسـية إذا كـانـت •
غـير مـتزوجـة لأن الـرغـبة الجنسـية لا يـمكن كـبحها"...و" الـعلاقـات الجنسـية يـنبغي أن 
تــكون حــرة و عــقلانــية"..." حــريــة جســدي تــعني أيــضا حــريــتي الجنســية فــي إطــار مــن 

الرضائية المتبادلة" 
(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

" عــلى الآبــاء و الإخــوة و الأزواج عــدم الــتدخــل فــي حــريــات نــساء الــعائــلة، لأنــهم هــم •
أيـضا كـرجـال أقـامـوا عـلاقـات مـع نـساء أخـريـات… فـلماذا لا يـرضـون ذلـك لأخـواتـهم، و 

بناتهم، و زوجاتهم".  
(مقاولة ذاتية، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

و رغـم وجـود هـذا الـتمثل الـمساواتـي لحـريـة اسـتعمال الجسـد جنسـيا مـن قـبل الـرجـل كـما الـمرأة، 
فـإنـه لا يـزيـح مـن الـساحـة الاجـتماعـية بـشكل حـاسـم، ذلـك الـتمثل الجـماعـي "للجسـد الشـرعـي" و مـا 
يــنبغي أن يــكون عــليه هــذا الجســد. وعــلى ســبيل الــمثال لا الــحصر، مــا يــنبغي أن يــكون عــليه جســد 
الـمرأة قـبل الـزواج هـو مـحافـظته عـلى الـعذريـة وغـشاء الـبكارة. فـحينما نـعود لـنتائـج الـبحث الـكمي 
نــرصــد اســتدخــال الــمرأة نــفسها لهــذا الــتمثل للجســد الشــرعــي، بــحيث نلحــظ أن حــوالــي  80%مــن 
المســتجوبــات اعــتبرن الــبكارة دلــيل الــعفة والــتديــن وحــسن الــتربــية، لأن فــقدانــها فــي عــدد مــن 

الحالات يضعف فرص الزواج لدى الفتيات. 

هـذه الـتمثلات الـتي تـثمن غـشاء الـبكارة، رصـدنـاهـا عـند حـوالـي نـصف الـمشاركـين فـي الـبحث (%49) 
الـذيـن اعـتبروه ضـمانـة مـهمة عـند الـزواج الأول، فـي مـقابـل نسـبة الـربـع تـقريـبا ( 24% ) رفـضت ذلـك. 
وتـوزع الـربـع الـباقـي بـين الامـتناع عـن الـجواب والـلا-أعـرف. وتـوزعـت اخـتيارات الـمدافـعين عـن ضـرورة 
حــمايــة غــشاء الــبكارة عــند الــفتاة لــغايــة لحــظة الــزواج، بــين ثــلاثــة اخــتيارات أســاســية مــتوازنــة 
ومــتقاربــة، أولــها اعــتباره دلــيل الــعفة والأخــلاق (24.8 %)، وثــانــيها كــمؤشــر عــلى الشــرف وحــسن 
الــتربــية ( 24.6 %)، وثــالــثها كــالــتزام بــالــنصوص الــديــنية ( 24.3% ). مــع تــسجيل ضــعف عــامــل 
الـضغط الأسـري والـمحيط الاجـتماعـي الـذي يـحيل عـلى مـركـب الـتقالـيد والـعادات الـموروثـة، الـذي لـم 

يتجاوز نسبة ( 6.4 %).  

"كـفة الـمرأة غـير مـتساويـة مـع كـفة الـرجـل. هـناك بـعض الـنساء تـتصرفـن بحـريـة، •
لـكن الـمرأة الـمتأصـلة، والمتجـذرة، وذات الـتربـية الـحسنة، والـنظيفة تـراعـي مـحيطها 
(كـتسمح فـحقها) وحـينها يـتقوى الـرجـل عـليها وتـضيع حـريـتها وتـنزل كـفة مـيزانـها. 
الـرجـل يـتمتع بـالحـريـة أكـثر مـن الـمرأة، أعـني بـذلـك أن الـرجـل مـثل الـطائـر الحـر يـعيش 
حــياتــه كــما يــشاء عــلى خــلاف الــمرأة الــمقيدة دائــما بــالــزوج والأولاد. فــالــمرأة حــينما 

تذهب إلى بيت زوجها تتقيد حريتها." 
(ربة بيت، 45سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء)  

تـعتبر إذن مـسألـة الـعذريّـة، مـن أكـثر الآلـيات الـتي مـا زالـت تـنتج ويـعاد إنـتاجـها كـأداة تـؤكّـد اسـتمراريّـة 
الــبنى الــتقليديّــة الأبــويّــة لــلمجتمع والــرؤى الــمعبّرة عــنها. فــالــعذريّــة هــي آلــة مــن آلــيات الهــيمنة 
الـرّجـولـيّة ومـا يـنتج عـنها مـن نـزعـة للسّـيطرة والاسـتيطان والـملكيّة. فـملكيّة الـرّجـل لهـذا الجسـد 
ضــمن رؤيــة مــؤسّــسة الــزّواج يــعطيه الــحقّ فــي بســط نــفوذه لــيس عــلى حــاضــر الــفتاة الــتي يــريــد 

الزّواج بها فحسب، بل وعلى ماضيها كذلك بصفته المالك الشّرعي والوحيد لهذا الجسد. 

بـالـرغـم إذن، مـن كـل الـتحولات الـتي شهـدهـا الـمجتمع الـمغربـي، فـلا زالـت الـعديـد مـن المسـتجوبـات 
يـعتبرن أن جسـدهـن والـحفاظ عـلى عـذريـته مـسألـة فـي غـايـة الأهـمية، لأنـه دلـيل عـلى الـحفاظ عـلى 
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شـرف الأسـرة والـعائـلة "وتحـمير (مـن الاحـمرار) وجـهها وقـت الـزواج". وهـي مـسألـة تـعيدنـا إلـى ذلـك 
الــمنظور الأنــثربــولــوجــي حــول الــتبادل  l’échange ، و الــتي يــفترض أنّ الــمرأة الــتي هــي مــوضــوع 
الــتبادل، يــجب أن تـُـخضع لــمنطق الــعفّة والــطّهارة والشّــرف، الــذي يــقضي بــالــحفاظ عــلى ســلامــة 
الجسـد لسـلامـة الجـماعـة. ويـصبح رمـزا لشـرف الجـماعـة الـمانـحة إذا مـا تـمّ تسـليم هـذا الجسـد دون 
عـيوب، و شـرفـا لـلمتلقّي إذا مـا تـلقّى جسـدا لـم يـمسسه أحـد، فـهو مـن سـيعود إلـيه شـرف الـفحولـة، 

وشرف الاستفراد باستهلاكها لأوّل مرّة وصيانة حرمتها لصيانة شرفه. 

  N"I.4 a"Z3.4 ' lK?.4 T4\# :;FG.4 01,n 

رغــم أن دلــيل الــمقابــلة بــطرحــه لهــذه الــمسألــة، كــان يســتهدف الجنســين الــذكــور و الإنــاث. إلا أن 
الأمـر سـيذهـب بـإدراك أو بـدونـه مـن قـبل الـمبحوث (ة) إلـى الـتركـيز عـلى حـريـة الجسـد الأنـثوي فـي هـذا 
الــفضاء الــعام، و ذلــك مــن مــنطلق أن الــنساء أكــثر تــعرضــا لــلمس بحــريــاتــهن عــند ولــوجــهن لــه 

مقارنة بالذكور.  

إن مــا يــمكن مــلاحــظته عــند قــراءة أجــوبــة الــمبحوثــين مــن الجنســين مــعا، هــو أن ســلوك الــمرأة 
بـالـخصوص يـنبغي أن يـخضع لـعدة مـعايـير، وذلـك راجـع لـطبيعة جسـدهـا الـذي يـعتبره الـكثيرون 
مــن أســباب الــفتنة فــي الــشارع الــعام. و عــليه يــجب عــليها أن تــتصرف بــشكل خــاص مــقارنــة مــع 
الـرجـل. ومـن هـنا أمـكنهم الـقول بـأن حـريـة الـمرأة تـظل محـدودة جـدا مـقارنـة مـع الـرجـل فـي الـفضاء 
الـعام . حـيث صـرح عـدد مـن المسـتجوبـين، أنـه رغـم إيـمانـهم بـكون الـمرأة والـرجـل مـتساويـان، لـكن 
كـلاهـما يـجب أن يـراعـي عـادات وأعـراف الـمجتمع عـند مـمارسـة حـريـتهما الـفرديـة، وضـرورة الأخـذ 
بـعين الاعـتبار الـفرق بـين مـا هـو مـسموح بـه لـلرجـل ولـلمرأة فـي الـفضاء الـعام، الحـركـة و الـتنقل، 

الزي و اللباس، التوقيت و الأماكن. 

بهـذا الـصدد، كـانـت أسـئلة الاسـتمارة فـي الجـزء الـكمي مـن الـدراسـة، قـد ركـزت عـلى قـضايـا محـددة، 
تـمس بـالـخصوص الجسـد الأنـثوي فـي الـفضاء الـعام، بهـدف الـكشف عـن الـتمثلات والـمواقـف مـن 
مــسألــة حــريــة الجســد. لــذلــك كــان الــتساؤل حــول الــموقــف مــن إبــراز زيــنة الجســد الــنسائــي فــي 
الــشارع. وهــكذا، اعــتبر حــوالــي 50% مــن أفــراد الــعينة الــمسألــة حــريــة شــخصية. وحــتى بــعد إدخــال 
الـمتغيرات الـسوسـيولـوجـية مـن قـبيل الـجنس، الـسن، محـل الإقـامـة، المسـتوى الـدراسـي... ، فـإن 
النسـبة لـم تـتغير بـشكل جـوهـري. مـما يـعني غـلبة نسـبية لـلمواقـف الإيـجابـية مـن هـذه الـمسألـة فـي 

مجتمع غالبا ما يوصف بالنزوع نحو المحافظة والتدين. 

غـير أنـه عـند الـسؤال عـن الـموقـف مـن الـنساء متحـررات الجسـد فـي الـشارع و مـبرزات لـزيـنتهن، بـدأ 
يظهـر ذلـك الـربـط بـين حـريـة الجسـد و الانـحلال الأخـلاقـي والـفساد. بـحيث مـن اعـتبرهـم مـتعلمات 
ومــتفتحات و مــتنورات لــم تــتجاوز فــي مجــموع النســب 15.8% عــند الــذكــور و 10.3% عــند الإنــاث. 
والـملفت لـلنظر، انـخفاض النسـبة لـدى الإنـاث أنـفسهن مـقارنـة بـالـذكـور. فـي حـين، تـم اعـتبار هـؤلاء 
الــنسوة متحــررات الجســد فــي الــشارع، بــكونــهن غــير مــحترمــات، منحــرفــات، رخــيصات و ســيئات 
الـتربـية عـند 31.3 % مـن أفـراد الـعينة. بـل إن 0.6% مـن الـمبحوثـين اعـتبرهـن "كـافـرات". وعـلى عـكس 
الـتساؤل الـسابـق، تـم طـرح تـساؤل نـقيض، تـمثل فـي الـموقـف مـن تـغطية الجسـد الأنـثوي بـارتـداء 
الـحجاب، لـيكشف الـبحث الـميدانـي عـن كـون 61.2% مـن الـمبحوثـين عـبروا عـن تـأيـيدهـم لـلمسألـة. و 

هي نسبة تزيد عند الإناث (65.3%) مقابل الذكور (%57.1).  

عـند مـحاولـة كـشف الـمعنى الـذي يـعطيه الـمبحوثـون لـتمثلهم للجسـد، نـصادف أن هـذه الـتمثلات 
تهــيمن عــليها تــصورات تــربــط الجســد بــالجســد الشــرعــي للجــماعــة، حــيث تــنفي أيــة إمــكانــية لتحــرر 
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الجسـد مـن الـمعايـير الاجـتماعـية. وبـالـتالـي فـالجسـد وإن كـان مـلتصقا بـخصوصـية الـفرد فـهو جسـد 
الجماعة تتدخل فيه بداعي الحماية و المنع من تجاوز المعايير.  

        تـتأكـد فـرضـية الجسـد الجـماعـي الـذي لا يـزال يهـيمن عـلى تـمثل فـئة عـريـضة مـن المسـتجوبـين 
عــلى الــتعامــل مــع الــمرأة وحــريــتها الجســديــة مــن خــلال إقــرار نســبة مــهمة مــنهم عــلى الــضرورة 
الـملحة الـتي يكتسـيها الـحجاب بـالنسـبة لـلمرأة فـي الـفضاء الـعام. ويجـدون الـعديـد مـن الـتبريـرات 

من قبيل: 

"أولا لـحث الـديـن الإسـلامـي عـليه، وثـانـيا لأنـه يـجعل الـمرأة مُـصانـة مـن أي ضـرر قـد •
يلحق بها في الفضاء العام"  

(عاملة ،41سنة، بدون مستوى تعليمي، حضري، طنجة) 

     وهـذا مـا تـمثله نسـبة %54 مـن الـمغاربـة الـذيـن يـعتبرون الـحجاب فـريـضة ديـنية، فـهو حسـبهم 
يَــقي الــنساء مــن التحــرش والــمضايــقات الــتي قــد تــتعرضــن لــه فــي الــشارع، وقــد بــلغت نســبة 

المغاربة (حسب البحث الكمي) الذين يتفقون مع ضرورة ارتداء النساء للحجاب %61 . 

"فــإذا كــانــت الــمرأة تــلبس لــباســا مــحترمــا فــالــرجــل لــن يــنظر إلــيها...لــذلــك فهــي •
مـطالـبة بـأن تـتصرف بـشكل خـاص فـي الـشارع وتـحافـظ عـلى أنـوثـتها، فـلا تـتكلم بـصوت 

مرتفع، ولا تضحك أيضا بصوت مرتفع ومثير كي لا تجلب أنظار الغير"      
(طالبة، 23 سنة، مجال قروي ، فاس) 

     ومـرة أخـرى يـختلف تـطبيق الـمعايـير الاجـتماعـية إزاء مـمارسـات كـل مـن الـرجـل والـمرأة.  فحسـب 
الـعديـد مـن الـمبحوثـين، إذا لـم تـتصرف الـمرأة فـي الـفضاء الـعام بـوقـار واحـترام سـيُنْظَرُ لـها بـنظرة 
احــتقار  أو ســيتم نــعتها بــالــفاســقة، وأنــها تــتعمد فــعل ذلــك لــتثير الــرجــال حــيث صــرحــت إحــدى 

المشاركات في البحث قائلة : 

" فـمرة كـنت ألـعب الـكرة فـي الـشاطـئ وجـاءنـي رجـل و قـال لـي بـأن أتـوقـف عـن الـلعب •
لأنـي أثـير الـرجـال. لأسـألـه هـل هـو الـوحـيد الـذي يـرانـي هـكذا قـال لـي بـأن الـرجـال كـلهم 
يـرونـني بهـذه الـنظرة. وهـنا عـلمت بـأن الـمشكل يـكمن فـي الـرجـال و لـيس لـلنساء دخـل 
فـي ذلـك، ألـيس مـن حـقي أن ألـعب الـكرة فـقط لأنـني بـنت، و لأنـه مـن وجـهة نـظرهـم 
الــفتاة لا يــجب أن تــلعب الــكرة لأن ركــل الــكرة حــرام عــلى الأنــثى و الــعديــد مــن الأعــذار 
الأخـرى الـتي تـذل عـلى تخـلف صـاحـبها. مـن حـق الـمرأة الخـروج بحـريـة لـلشارع لـتتعلم أو 

تضحك تلك حريتها و لا كونها أنثى لا يعطي لأحد الحق في التدخل". 
(عاملة ، 38 سنة، ، إعدادي، قروي، الدار البيضاء)  

     فهـذا الـتصور قـد تجـذر بسـبب التنشـئة الاجـتماعـية والـتربـية، الـتي تـعلي مـن قـيمة الـرجـل وتـفرض 
عـلى الـمرأة عـددا مـن الـقيود تـحت الـعديـد مـن الـمصوغـات مـن بـينها" لتحـمي نـفسها وتـحافـظ عـلى 

سلامتها"،    و درء كل أشكال التحرش و المضايقات. و هذا إن حدث فالمرأة لها فيه نصيب:    

" الــمرأة اكــثر تــعرضــا للتحــرش و الــمضايــقة فــي الــفضاء الــعام ( شــارع، مــدرســة، •
جامعة، حافلة، محل...) بسبب لباس قد يكون فيه إغراء مستفز للرجل" 

(موظف، 57 سنة، جامعي، سكن قروي، أكادير) 
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" يـتم الـمساس غـالـبا بجسـد الـمرأة و التحـرش بـها فـي الـشارع الـعام، فـي الـعمل، •
فــي الــسوق...و غــالــبا بســب الــلباس و الــتبرج... و لــكني أظــن كــذلــك أن الــحجاب و 
الـلباس الـمحتشم لـيس مـعيارا لشـرف الـمرأة و أخـلاقـها...قـد تـكون الـمرأة مـحجبة 

لكنها شريرة...خبيثة و فاسدة"  
(ربة بيت، 65 سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" دائـما أحـس بـالـمساس بحـريـة جسـدي فـي الـشارع الـعام بسـبب الـلباس، حـيث •
تـسمع سـبابـا و شـتما و إيـحاءات جنسـية مـما يـؤثـر عـلى نفسـيتي ( تـحكي مـا جـرى لـها 
مــع ســائــق ســيارة أجــرة). و الســبب هــو الــتربــية الــمعطوبــة...ضــعف الــشخصية و 
الــعقلية...الــوضــعية الاجــتماعــية الــمترديــة هــي الــتي تــجعل الــرجــال لا يــقبلون جــمال 
الـمرأة و زيـنتها"...  " التحـرش بـالـمرأة فـي كـل مـكان لـطبيعة جسـدهـا… مـثلا أنـا عـندمـا 

يزداد وزني يصبح جسدي مغريا أكثر للآخرين من الرجال، فتزداد مضايقتهم لي" 
(فاعلة مدنية ، 30 سنة، جامعي، ، مجال حضري، تطوان) 

      يـقر بـعض الـمبحوثـين، بـأن لـلمرأة كـامـل الحـريـة فـي ارتـداء مـا يـناسـبها مـن مـلابـس أو حـجاب، 
فـالـمشكل المتجـذر فـي الـمجتمع الـمغربـي يـتجاوز مـسألـة الـلباس والمظهـر. حـيث أن الـمشكل 
الأسـاس يتجـلى فـي الـعقليات وطـريـقة تـفكير الـناس. إذ هـناك نـوع مـن الـمقارنـة بـين مـبررات وضـع 
الــحجاب ونــزعــه، انــطلاقــا مــن اســتشهاد بــوقــائــع تــتعلق بــنساء مــتحجبات يــتعرضــن للتحــرش، " 
فـالـديـن الإسـلامـي فـكر ولـيس مظهـر، فـقد أصـبحنا نـرى أشـخاصـا مـلتزمـين مـن حـيث الـلباس، غـير 
أن أفـعالـهم شـيطانـية، فـالـحلال بـين والحـرام بـين" (تـاجـر، 67سـنة، حـضري). مـثل هـذا الـطرح يـعترف 

بسمو القيم الإنسانية بالدرجة الأولى، بغض النظر عن المرجعيات الدينية أو الثقافية للأفراد.  

" الـمشكلة ليسـت فـي لـباس الـمرأة...ليسـت فـي ارتـداء الـحجاب مـن عـدمـه، بـل فـي •
الـعقلية الـتي تـفكر فـي الـمرأة كـجسم فـقط... أظـن أنـه إذا تـم تـجاوز هـذه الـعقلية لـن 
يــصبح لــباســها مــشكلة"..." الــمرأة تــعانــي فــي تــنقلها و حــركــتها فــي الــمجال الــعام 
بسـبب الـلباس. فـنوعـية الـلباس تـجعل الـنساء يـنعتن إمـا بـالـمتسخات، شـمكارات، 
عــاهــرات، أو بــالشــريــفات الــعفيفات الــطاهــرات... و بســبب الــلباس تــتعرض الــمرأة 
لــلمضايــقة و التحــرش... لهــذا أرتــاح فــي الــحجاب... أنــا امــرأة و أحــيانــا تــثيرنــي بــعض 
مـلابـس الـنساء فـما بـالـك بـالـرجـال؟؟؟ ... للحـركـة فـي الـشارع يـنبغي ارتـداء شـيء غـير 
مـثير و غـير مـلون بـشكل فـاقـع أي غـامـق حـتى لا يـتم تـتبعك، و ربـما نـعتك بـذلـك الـلون 
الـفاقـع " واصـفر..." و رغـم ذلـك أعـتبر أن الـلباس لـيس مـعيارا لـلأخـلاق، يـنبغي التحـلي 

بالوقار و الحشمة". 
(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

        مـن جـهة أخـرى، تـواجـه فـرضـية هـيمنة الجسـد الجـماعـي صـعوبـات كـبيرة، عـندمـا يـتعلق الأمـر 
بـالحـركـة فـي الـفضاء الـعام مـثل سـفر الـمرأة والـفتاة الـمغربـية. حـيث نجـد تـضاربـا فـي الآراء حـول 
مـن لـه حـق الـتدخـل فـي هـذه الاخـتيارات، وهـناك مـن مـيز بـين الـسفر لـيلا أم نـهارا، وبـين سـفر الـفتاة 

لوحدها اختيارا أم اضطرارا من أجل الدراسة أو العمل.  

هـذا الانـتقال الـمجالـي بسـبب الـدراسـة فـي الـجامـعة، اعـتبرتـه إحـدى الـمبحوثـات مـن أصـول قـرويـة 
أهــم إنــجازاتــها الــتي اســتطاعــت تــحقيقها، مــقارنــة مــع فــتيات مــحيطها، وكســرت بــذلــك الــقاعــدة.  
لـكن، وبـالـرغـم مـن هـذا الاخـتراق، مـا زالـت تـذهـب آراء عـدد مـن الـمبحوثـين إلـى اعـتبار الـمرأة غـير قـادرة 
عـلى الـسفر وحـدهـا لـمكان بـعيد، وذلـك لأنـها قـد تـُعرض نـفسها للخـطر، لـذلـك فـغالـبا مـا يـتفق عـدد 
مـن الـمبحوثـين عـلى أهـمية سـفر الـفتاة مـع أشـخاص آخـريـن سـواء أكـانـوا نـساء أو مـعيلين لـها، 
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فـالأسـاس فـي هـذا الـصدد أن تـكون الـمرأة مـحاطـة بـنوع مـن الحـمايـة الـتي تـجنبها مـخاطـر الـسفر. 
وهـنا نـعود مـرة أخـرى إلـى الـثنائـيات الأسـاسـية الـتي تـضع لـلمرأة وضـعا خـاصـا يـربـطها بـالـضعف، 
وعـدم الـمقدرة، والـليونـة، مـما سـيجعل الـعديـد مـن الـمبحوثـين يـعتبرون أن الـمرأة ليسـت لـديـها 
الحـريـة الـمطلقة فـي الـسفر، وهـي "مـطالـبة بـأخـذ الإذن مـن طـرف الـمعيل الـرئيسـي لـها، وحـينما 

تصل لعمر محدد يمكنها أن تفعل ما تشاء" حسب تصريحات إحدى المبحوثات.  

  كـما تـبين مـن خـلال الـمقابـلات، أن حـركـة الـنساء فـي الأمـكنة الـعامـة و الـفضاء الـعام، بـمعزل عـن 
مـسألـة الـسفر، تـخضع أيـضا لـعامـل "الـميقات الـزمـني". فـهن لا يـحق لـهن اسـتعمال تـلك الأمـكنة 

إلا في أوقات محددة مقارنة بالرجل. و هذا يحد من حرياتهن الفردية. 

" أتـعرض لـلمس بجسـدي فـي الـشارع الـعام بـالتحـرش، الـلمس، السـب و الـقذف، و •
أحـيانـا الـعنف...فـي أحـد الأيـام تـعرضـت لـلملاحـقة و مـحاولـة اعـتداء فـي وقـت مـن الـليل 
مـن قـبل رجـل كـان يـقول" أنـت تـبحثين عـن شـيء مـا فـي هـذا الـوقـت الـمتأخـر    " فـصرخـت 

للدفاع عن نفسي."  
(موظفة، 30سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

   مــثل هــذه الــحكايــة، و حــكايــات أخــرى مــشابــهة تــمنع الــمرأة مــن الحــركــة و الــتنقل فــي الــليل، و 
إمــكانــية السهــر و الــتجول و الاســتمتاع بــوقــتها فــي الــليل... بــذريــعة تــجنب وصــفها بــبنت لــيل... 

بائعة هوى. أو بذريعة ضمان حمايتها و عدم تعرضها لمكروه. يقول أحد المبحوثين:  

" الـرجـل يـتمتع بحـريـة أكـبر فـي الـفضاء الـعام خـاصـة لـيلا، حـيث لا تسـتطيع الـمرأة •
الخـروج و الـتنقل درءا للتحـرش و الاعـتداء... لـذلـك نجـد عـددا مـن الـنساء يـردن إنـجاب 

ذكر حتى يتمتع بحريات أكبر"  
(متقاعد، 65 سنة،  ثانوي، حضري، الدار البيضاء)                                                                  

بـالـرغـم مـن كـل الـتحولات الـتي شهـدهـا الـمجتمع الـمغربـي، فـإن الـتمثل الـذي تـختزنـه الـمرأة حـول 
ذاتــها، يــبقى مــحكومــا بهــيمنة مــا يــمكن تــسميته بــالجســد الشّــرعــيّ الــذي يــتوافــق مــع الــمعايــير 
الاجـتماعـية. فـالجسـد وإن كـان مـلتصقا بـالـفرد فـإن الـتمثل الـسائـد حـولـه يـحيله إلـى جسـد الجـماعـة 
الـذي يـجب "حـمايـته" ومـنعه مـن خـرق الـقواعـد الـمعايـير. إنـه الـتمثل الأكـبر والأوسـع انـتشاراً بـين 
الــغالــبية مــن المســتجوبــين والمســتجوبــات وبــدرجــات مــتفاوتــة. هــذا الــتمثل يــتم تــأبــيده و ضــمان 
اسـتمراريـته بـفعل تـمثلات ذّكـوريـة تحـرّضُّ الـرّجـال عـلى أن يـكونـوا رجـالا. هـذه الـذكـوريـة ليسـت حـكرا 
عـلى الـرجـال فـقط، بـل إنـها تـشمل تـمثلات الـنساء الـلواتـي يـعدن إنـتاج هـذه الـتمثلات حـول ذواتـهن. 
وهـو مـا يفسـر عـددا مـن نـتائـج بـحث "مـنصات" الـكمي حـول الحـريـات الـفرديـة، حـيث تـوضـح الـنتائـج أن 
الـنساء أكـثر مـحافـظة مـن الـرجـال فـي عـدد مـن الـقضايـا مـن قـبيل الـموقـف مـن الـحجاب، مـن الـبكارة 
وأهـميتها، الـموقـف مـن الـتربـية الجنسـية، الـموقـف مـن الـنساء الـلواتـي يـبرزن زيـنتهن فـي الـشارع، 

ومن عدد من الفصول القانونية. تقول إحدى المبحوثات:  

"يـتمتع الـرجـل دائـما بـالحـريـة. إلا أن الـمرأة وصـلت الـى أشـياء لـم يـصل لـها الـرجـل، •
لـكن الـرجـل يـبقى كـما يـقال "رجـل" لا يـقارن نـفسه مـع الـمرأة. حـتى فـي الشـرع أعـطاه 
الله الـحق فـي أربـعة نـساء، هـذا الامـر غـير مـتاح لـلنساء. يـقال الـنساء نـاقـصات عـقل 
وديـن. الـمرأة دائـما "مـحكورة" حـتى فـي الـقوة الجسـديـة. الـمرأة ليسـت كـالـرجـل. لا مـجال 

للمقارنة بين المرأة والرجل. كما نقول الرجل لا يقارن بالمرأة".  
(ربة بيت، 32 سنة، بدون، مجال حضري، تطوان) 

   38



                                                                                                                                                                         السيادة على الجسد بين الثقافة الدينية والمحيط الاجتماعي

"الــرجــل فــي مــجتمعنا الــمغربــي يــعتبر شــيئا مــقدســا، عــلما أن الــديــن لا يــميز بــين •

الجنسـين فـالـرسـول صـلى الله عـليه و سـلم يـقول《رفـقا بـالـقواريـر》، يـعني أن الـمرأة 
مــميزة مــن الــناحــية الــديــنية، لــكن مــن نــاحــية الــثقافــة الــسائــدة فــي مــجتمعنا، يــتم 
تـهميش الـمرأة أو كـما نـقول "كـنديـروهـا تـحت الـصباط"، فـلا يـمكنها الـتصرف بحـريـة و 

لا يمكنها التعبير عن رأيها و إن حاولت الحديث يتم قمعها و التقليص من قدرها". 
(مستخدمة، 45 سنة، ثانوي، مجال حضري، فاس) 

لـكن وبـالـرغـم مـن طـغيان التفسـيرات الـديـنية، وضـغط تـمثل "الجسـد الجـماعـي الشـرعـي" مـكنتنا 
تـصريـحات المسـتجوبـين مـن تـلمس ذلـك الانـتقال الـمهم الـذي يـعرفـه الـمجتمع الـمغربـي فـي وعـي 
عـلاقـته بـالجسـد. إن الخـطاب الـذي انـتجه المسـتجوبـون يـمتح مـن وعـي خـفي حـاضـر  ولـو بـشكل 
جـنيني، مـفاده أن الحـريـة الـفرديـة فـي بـعدهـا الـمتعلق بـأشـكال الـتعامـل مـع الجسـد واقـع مـلموس 
يـعيشه الـناس بـطرق مـتفاوتـة ومـختلفة. ويـتمثل هـذا الـوعـي فـي مـحاولـة الـتعامـل والـتكيف مـع 
وجـود شـروط قسـريـة تـصم الجسـد و تـعمل عـلى تشـييئه. وهـنا لا يـمكن إلا أن نشـير إلـى مـا تـختزنـه 
إجــابــات المســتجوبــين، مــن اعــتبار الجســد واجــهة لــلتحولات الاجــتماعــية وهــو مــرآة تــعكس نــمط 

علاقة الأفراد فيما بينهم ورؤيتهم للعالم.  

هــذا الــوعــي يــتمثل أيــضا، فــي مــا يشــير إلــيه الــعديــد مــن المســتجوبــين، مــن تــناقــضات قــائــمة بــين 
تــحسن وضــعية الــمرأة عــلى مســتوى ولــوجــها إلــى الــعمل واقــتحامــها مــياديــن كــانــت حــصرا عــلى 
الـذكـور، لـكنها بـالـمقابـل تـعترف بـالإكـراهـات والـعوائـق الـتي تـجعل الـمقارنـة مـع الـرجـل مسـتحيلة.  
هـذا الـوعـي الـذي تـختزنـه الـعديـد مـن المسـتجوبـات يـجعلنا نـقف عـلى مـا يـمثله الجسـد كـعالَـم مـصغر 
أو "مـيكروكـوزم" يـحيلنا بـصورة مـباشـرة أو بـصفة غـير مـباشـرة عـلى الـرّؤى والـقوى الاجـتماعـيّة الـتي 

تعمل على تشكيله ورسم حدوده وصياغة معانيه:  

 "الـرجـل لـه حـق اخـتيار الـفتاة الـتي يـريـد والـذهـاب لخـطبتها لـكن الـنساء فـرض عـليهم •
قــبول الــرجــل الــمناســب مــن وجــهة نــظر الآبــاء، وفــي هــذا الــنطاق الــقليل فــقط مــن 
ضَ عـليهن 

ِ
لْنَ الـزواج أو بـالأصـح فُـر

ِ
الـنساء يـتزوجـن مـن يـردن، غـالـبا إذا جـاء خـاطـب قَـب

الـقبول. وفـي الـعمل كـذلـك لـلرجـل الـحق فـي اخـتيار الـمكان الـذي يـريـد لـيعمل بـه لـكن 
النساء لا يسمح لأكثرهن بالعمل في أماكن مليئة بالرجال أو خارج المدينة." 

(عاملة نظافة، 25 سنة، إعدادي، تطوان) 

"هـناك أمـور يـمكن لـلرجـل الـقيام بـها ولـكن الـمرأة محـرمـة عـليها كـالـعمل خـارجـا فـي •
الـفضاء الـعام، فـالـنساء ورغـم أن مـجال الـعمل أصـبح مـفتوح لـهن إلا أن هـذا الـمجال 

لا يزال خاصا بالرجال، ومكان المرأة منزلها." 
(ربة بيت، 45 سنة، إعدادي، مجال قروي، الدار البيضاء) 

"بـمواصـلة الحـديـث عـن الـتديـن أنـا أرى فـي الـحقيقة أن الأسـرة تـقبل أن يـكون الـولـد •
قـليل الـتديـن، لـكن لا يُـقْبَلُ هـذا الأمـر بـالنسـبة لـلبنت. يـجب عـلى الـفتاة أن تـكون مـواظـبة 
عـلى صـلاتـها، يـجب ان تـرتـدي الـحجاب و يـجب أن يـكون لـباسـها مـحتشم، لـكن بـالـمقابـل 
يسـتطيع الـولـد أن يـفعل مـا يـشاء و أن يـلبس كـما يـشاء. بـالنسـبة لـلملابـس الـفتاه 
يــجب ان تــكون مــتحجبة. لــكن بــدأنــا نــلاحــظ تــدريــجيا ان هــذا الــجيل بــدأ يــتغير شــيئا مــا، 
بـدأت الأفـكار تـتغير. انـا اعـطيتك مـثال فـقط، لـكن عـمومـا هـناك فـرق. الـمجتمع يـعتبر 

الرجل رجلا والمرأة المرأة. ما هو مسموح للرجل غير مسموح للمرأة نهائيا." 
                                            (مساعدة اجتماعية، 30 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 
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إن الـثنائـيات الـتي نـكتشفها فـي خـطاب المسـتجوبـين بـين مـا يـصلح لـلمرأة ومـا يـصلح لـلرجـل، مـا 
هـو مـباح لـلرجـل ومـا هـو مـمنوع عـلى الـمرأة، يـفيد أن الـتحولات الـتي يـعرفـها الـمجتمع الـمغربـي لـم 
تـمس بـشكل كـبير تـمثل جسـد الـمرأة كجسـد للجـماعـة، و كـامـتداد لـها. و تـُختزل الـمرأة فـي الـعديـد 
لُ فـي ذاتـه جسـد الجـماعـة كـلّها.  ومـرة أخـرى 

ِ
مـن إفـادات المسـتجوبـين فـي كـونـها رمـز ومـجاز يَـخْتَز

يــعتبر الــفضاء الــخاص والــفضاء الــعام مــتغيريــن أســاســيين لــفهم تــمثلات المســتجوبــين حــول 
الجسـد والـتي جـاءت مـختلفة نسـبيا، فـكل خـطاب مـن هـذه الخـطابـات تـناولـه وفـق مـنظوريـن: الـحق 

في تملك الجسد داخل الفضاء الخاص وإخضاعه للرقابة ضمن المجال العام.  
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يـحاول  هـذا الـمحور فـهم تـمثلات المسـتجوبـين لـجانـب مـن الحـريـة الـفرديـة فـي مسـتواهـا الـمرتـبط 
بحـريـة الـمعتقد . وهـكذا، سـتبرز الـنتائـج أن هـذه الحـريـة يـتم تـصويـره مـن قـبل مـعظم المسـتجوبـين 
كــاســتهداف لــهويــة الــمجتمع الإســلامــية. فــيتم ربــطها فــي الــغالــب بــدلالات الــمؤامــرة و الــتقليد 
الأعــمى لــلغرب بــما يهــدد ثــوابــت وأصــالــة الــهويــة الجــماعــية الــثابــتة. وبــالــرغــم مــن أن خــطاب 
المسـتجوبـين يـعلي مـن شـأن اعـتبار الـديـن اخـتيارا شـخصيا لـكن مـا ان يـتم الـوقـوف عـلى حـلالات 
عـملية مـن قـبيل الـموقـف مـن تـغيير الـديـن حـتى يـتضاءل الاعـتراف بحـريـة الـضمير  لـيتم اعـتبارهـا 
مـمارسـة غـير إسـلامـية، بـل وابـتلاء ومـمارسـة غـير مـنضبطة يـجب أن لا تـبرح مـنطقة الـظل الـخفية 
بـالـفضاء الـخاص بـالـفرد، فـلا تـبرز فـي الـفضاء الـعام تـفاديـا لـلفتنة واسـتفزاز تـديـن الجـماعـة. وهـو 

الأمر الذي يمتد للعلاقات الاجتماعية وقواعد اختيار الزواج المختلط دينيا. 

 06?1;.4 01KU.4 ' 012,3.4 01,5.4 

تـحت هـذا الـعنوان، سـنتناول مـسألـة حـساسـة جـدا بـالنسـبة لـمجتمعنا، لـكنها فـي نـفس الـوقـت 
تـكشف إلـى حـد كـبير، عـن مـدى و درجـة تشـبع أفـراد الـعينة بـقيم الحـريـة الـفرديـة. يـتعلق الأمـر بحـريـة 

الاعتقاد أو اللاعتقاد الديني.  

لــقد لاحــظنا فــي الجــزء الــكمي مــن الــدراســة أن حــوالــي 50.1% مــن أفــراد الــعينة، يــتعرفــون عــلى 
أنــفسهم "هــويــاتــيا"  كمســلمين أولا. فــي حيــن لا يتــعرف إلا 23.6% مــنهم عــلى أنــفسهم كــمغاربــة 
أولا. و هــذا يــدل عــلى كــون الــشعور بــالــهويــة الــوطــنية، يــأتــي لاحــقا عــلى الــشعور بــالــهويــة الــديــنية 
الإســلامــية لــديــهم.  وحــتى عــند إدخــال عــدد مــن الــمتغيرات الــسوســيولــوجــية ( الــجنس، الــسن، 
الــمجال، المســتوى الــدراســي...)، فــإن النســب الــناتــجة عــن ذلــك لا تنحــرف بــشكل كــبير عــن نســب 

العينة ككل.  

يظهــر إذن أن مــسألــة الــهويــة الــديــنية هــي عــابــرة للســياقــات والشــروط الاجــتماعــية فــي عــينتنا. 
وعــندمــا نــمزج فــي ســؤال واحــد بــين الــبعد الــديــني و الــبعد الــمواطــنتي la citoyenneté ، لــنطرح 
وضـعية محـددة ودقـيقة، مـن قـبيل الـتساؤل عـن حـق مـواطـن مـغربـي، فـي أن يـتهم أو يـحكم عـلى 
مـواطـن مـغربـي آخـر بـالـكفر أو الإلـحاد مـثلا، رصـدنـا أن 72.6% مـن المسـتجوبـين يـرفـضون ذلـك. ولـم 

يوافق بشكل صريح على ذلك إلا نسبة 4.7%. في حين لم يعبر 22.9% منهم عن موقف محدد. 

ولـما نـتمعن فـي أسـباب الـرفـض، نجـد أن 49.6% مـنهم يـبررون ذلـك بـكون الـديـن الإسـلامـي يـمنع 
ذلـك. بـمعنى أنـه حـتى الـتعايـش عـلى أسـاس الـمواطـنة، يـنبغي الـبحث لـه عـن تـبريـر ديـني. هـذا فـي 
حــين جــاء الــتبريــر عــلى أســاس الــمواطــنة بــشكل و اضــح و صــريــح عــند 20.8% فــقط مــنهم. أمــا 
الـتبريـرات الـفضفاضـة غـير الـدقـيقة فنجـدهـا عـند حـوالـي30% مـن قـبيل الانـتماء لـلإنـسانـية، وضـرورة 

التسامح بين البشر. 

و هـذا يـدل دلالـة واضـحة عـلى دور الـديـن وتـعالـيمه فـي حـياة أغـلبية الـمغاربـة الـمبحوثـين، لـيس فـقط 
فـي تـشكيل هـويـتهم، بـل فـي تـوجـيه تـمثلاتـهم ومـواقـفهم و إلـى حـد مـا مـمارسـاتـهم. و هـو الأمـر 

الذي أثبتته مضامين المقابلات التي أجريت في إطار الجزء الكيفي من الدراسة. 
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لــقد صــرح الــعدد الأكــبر مــن أفــراد الــعينة، بــكون الــتعالــيم الــديــنية الإســلامــية تــلعب دورا كــبير فــي 
حـياتـهم والـتأثـير عـلى سـلوكـاتـهم ومـواقـفهم، وبـالـتالـي عـلى حـياتـهم و عـلاقـاتـهم الاجـتماعـية. بـحيث 
يـرفـض هـؤلاء بـشكل قـاطـع مـمارسـة أي سـلوك مـناف لـلتعالـيم الـديـنية، حـتى ولـو رغـبوا فـي ذلـك، 
لأنــه ســلوك يــدخــل فــي نــطاق الــمعاصــي. وربــطت بــين هــذه الــممارســات ودلالــة الحــريــة الــفرديــة، 
مـؤكـديـن عـلى كـون الحـريـة قـناعـة والـتزام، بـمعنى أن تـحكم الـقناعـات الـديـنية فـي تـصرفـاتـهم، لا يـنفي 

ممارستهم حرياتهم الفردية بل يعززها مادام أنهم يمارسون تدينهم بكل حرية:  

" أحاول دائما أن تكون ممارساتي في الحياة متلائمة مع ما يقوله الدين".  •
(أستاذ، 57 سنة، جامعي، مجال قروي، أكادير) 

" أفكر دائما في جعل سلوكاتي تتطابق مع ما يقوله الدين"  •
(بدون ، 26 سنة، جامعي، ، سكن قروي، بدون) 

" يؤثر الدين في حياتي بشكل دائم... نحن في دولة إسلامية"   •
(فاعلة جمعوية، 30سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان.) 

يــبدو واضــحا نــجاح التنشــئة الاجــتماعــية الــديــنية لــهؤلاء الــمبحوثــين و دورهــا فــي تــبنيهم لهــذا 
الـموقـف، بـما أنـهم لا يـسائـلون أسـس مـوقـفهم ذاك، و يـأخـذون الـمسألـة كـمسألـة مسـلم بـها. فـي 

حين صرح مبحوثون آخرون، بالتأثير النسبي للتعاليم الدينية الإسلامية في حياتهم الاجتماعية: 

" أسـتحضر تـلك الـتعالـيم الـديـنية فـقط فـي بـعض جـوانـب حـياتـي، حـينما يـتعلق الأمـر •
بالرحمة والتكافل الاجتماعي". 

(مقاولة ذاتية، 31سنة، جامعي، حضري، الدار البيضاء) 

" الــتعالــيم الإســلامــية لا تــلعب دورا كــبيرا فــي تــوجــيه ســلوكــاتــي و أفــكاري... أعــتبر •
نفسي مسلمة، و أعتمد على القرآن فقط و ليس التفاسير المختلفة لآياته"  

(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

       و عـند عـدد قـليل مـن الـمبحوثـين، يـمكن رصـد مـوقـف واضـح بـخصوص تـحييد الـديـن و تـعالـيمه 
من التأثير في حياتهم الاجتماعية: 

" فــي حــياتــي الاجــتماعــية أدافــع عــن الــمرجــعية الــحقوقــية الــكونــية، لأن الــمرجــعية •
الدينية لا تحقق التوازن بين جميع أفراد و أطراف المجتمع."  

(موظف، 30 سنة، جامعي، حضري، أكادير) 

و فـي نـفس الـمقابـلات، اتـضح أيـضا مـن خـلال الإجـابـات الـمختلفة، كـون قـناعـات عـدد مـن الـمبحوثـين 
الـديـنية، تـختلف عـن مـا تـفرضـه كسـلوكـيات و مـمارسـات. لأنـه قـد يـؤمـن بـمبادئ مـعينة ويـتصرف 
عـكسها، وهـنا نجـد نـوعـا مـن الـتناقـض بـين الـتمثل والـممارسـة. حـيث أوضـح عـدد مـن الـمبحوثـين 
أنــهم يــصلون ويــصومــون، لــكنهم يــكذبــون مــثلا أو يــقومــون بســلوكــات محــرمــة فــي الإســلام. وقــد 
حـددت أمـثلة مـنها إحـدى الـمبحوثـات فـي ثـلاثـية "الـرقـص، الـغناء، الـكذب"، حـيث تـرى أنـها بـالـرغـم مـن 
كـونـها مسـلمة وتـصلي وتـصوم، فهـي تـقوم بـأشـياء أخـرى حـرمـها الـديـن، و تـعترف بـأنـها لا تـنضبط 
لـلتعالـيم الـديـنية فـي بـعض الأمـور. وقـد عـبرت عـن ذلـك مـبحوثـة أخـرى بـالـقول " شـويـة لـله وشـويـة 
لـعبده". وبهـذه السـلوكـات تـرى أن تـحقيق رغـباتـها و أهـوائـها تـتجاوز الـتعالـيم الـديـنية، بـالـرغـم مـن 
ارتـداء الـحجاب بـاعـتباره ذو طـابـع ديـني. وهـنا الـمفارقـة الـشائـعة لـدى أغـلبية الـعينة عـند الـمقارنـة 

بين التمثل والممارسة، حيث عبر عن ذلك بعض المشاركين في الدراسة:  
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" الـديـن يـؤثـر فـي سـلوكـاتـي فـقط فـي شهـر رمـضان و عـيد الأضـحى، حـيث أقـوم بـما •
يقوم به الآخرون، حتى لا أعزل من الجماعة، و أفقد علاقاتي الاجتماعية" 

 (متقاعد، 65 سنة،  ثانوي، حضري، الدار البيضاء) 

"الــديــن لــم يــعد الإطــار الــوحــيد الــذي أتــصرف مــن خــلالــه، لا زلــت أمــارس نــوعــا مــن •
الـممارسـات الـديـنية كـصيام رمـضان، وأمـام الأهـل، لـكنني أيـضا أتـصرف عـلى أسـاس 

مصالح معينة عندما تخصني. " 
(رجل تعليم، 32 سنة، جامعي ،قروي،أكادير) 

"الاسـتماع لـلموسـيقى قـد يـكون حـرامـا أو مـكروهـا، غـير أنـه أمـر بسـيط يـتم مـزاولـته •
بشكل عادي". 

 (ربة بيت، 65 سنة، بدون ، مجال حضري، تطوان) 

كـما يـربـط بـعض أفـراد عـينة الـبحث مـمارسـاتـهم الـديـنية بـما تـلقوه مـن تنشـئة اجـتماعـية داخـل 
الوسط العائلي، حيث يقر أحد المبحوثين: 

"نـحن نـقلد آبـاءنـا وأجـدادنـا، والـديـن لا نـأخـذ مـنه إلا الـقليل…الـفرد حـينما يـكون أمـام •
الملأ فهو يكون بمثابة ملاك، لكن حينما يختلي بنفسه يفعل ما يحلو له". 

( مقاول ذاتي ، 32 سنة،  ثانوي، مجال حضري، أكادير) 

يــتجه إذن مــغاربــة الــعينة، إلــى الــتأكــيد عــلى أهــمية الالــتزام بــالــضوابــط الإســلامــية، والــتي تتجــلى 
بـالأسـاس فـي أداء فـرائـض الإسـلام الأسـاسـية، خـاصـة مـنها الـصلاة والـصيام. غـير أن ذلـك لا يـمنع 
مـن أن يـقوم  الأفـراد بـعدد مـن الـتجاوزات لـتلك الـتعالـيم الـديـنية الـتي تـختلف مـضامـينها بهـذا الـقدر 
أو ذاك. و بـالـتالـي يـصعب تحـديـد إن كـان يـمكن إدخـال مـثل تـلك الـتجاوزات فـي خـانـة الحـريـة الـفرديـة 

أم هي مجرد شكل مؤقت و عارض من التمرد على ضغط اجتماعي زائد في لحظة ما. 

  2"65.4 ' ^&"F8.4 ' 2;t8.4 ]6/ ^9$u* : ;H8I%.4 01,n

تــكشف إجــابــات الــمبحوثــين أن حــريــة الــمعتقد أبــرز مــا يتحــدَّى الحــريــات الــفرديــة بــالــمغرب، بــحيث 
يـتخوف عـدد كـبير مـنهم مـن كـون مـمارسـة بـعض الأفـراد، لـلحق فـي حـريـة اعـتناق مـعتقد آخـر غـير 
الإســلام، بــصفته الــمعتقد الــجامــع لأفــراد مــجتمعه، هــو خــطر عــليه واســتفزاز لــه واســتهداف 
لـــهويـــته. ويـــصل هـــذا الـــتخوف حـــد الـــتعصب والتشـــدد أحـــيانـــا، يـــنبني عـــلى أســـاس اعـــتبار الـــديـــن 
الإسـلامـي، هـو أكـمل الأديـان، ومـعتنقيه هـم "خـير أمـة أخـرجـت لـلناس"، مسـتدلـين فـي ذلـك بـعدد مـن 

النصوص الدينية (من القرآن و الحديث). 

لـذلـك نجـد مـن الـمبحوثـين، مـن يـرى أن الـتحول عـن الـديـن الإسـلامـي، إلـى مـعتقد آخـر أو الـلاعـتقاد هـو 
أســوأ شــيء يــمكن أن يــقدم عــليه شــخص  فــي مــجتمع مســلم مــن الأســاس، مــادام الإســلام هــو 
خـاتـم الـديـانـات والـمحفوظ مـن التحـريـف. وهـذا الـتحول الـديـني يـعتبره الـبعض أسـوأ مـن أن يـكون 

الفرد غير مسلم في الأصل، وقد دعم أحد المبحوثين هذا الطرح بقوله: 

"مـن ابـتغى غـير الإسـلام ديـنا فـلن يـقبل مـنه، هـذا الـشخص سـأتـركـه لـحال سـبيله •
ولن أجادله" 

(عاطل ،45 سنة، ثانوي ، مجال حضري، تطوان)  
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ويـتساوى فـي هـذا الأمـر مـسميات الإلـحاد والـردة وتـغيير الـديـن، إذ يـصل الأمـر لـوضـع حـدود مـلونـة، 
بـالـقول مـثلا "الإسـلام خـط أحـمر لا يـجب تـجاوزه". و بـذلـك تـشكل حـريـة الـمعتقد كـمحور مـن الـمحاور 
الأسـاسـية لـمناقـشة الحـريـات الـفرديـة، مـصدر الـعديـد مـن الإشـكالات و الـمشكلات ذات الـطابـع 
الاجـتماعـي. فـالـتساؤل عـن إمـكانـية تـغيير الـفرد لـديـنه مـثلا فـي مـجتمع يـعتبر هـذا الأمـر ضـربـا لـما هـو 
مـقدس لـه، تـواجـهه مـن الـناحـية الإجـرائـية عـقبات شـتى، إن لـم نـقل عـقوبـات شـتى.  وبـالـرغـم مـن كـون 
الاعــتقاد شــيء فــردي، يــمارســه الــفرد كــحق إلا أنــه يــصير مــمارســة جــماعــية. إذ تــرى الجــماعــة أن 
اعـتناق فـرد مـا لـمعتقد ديـني أو مـذهـب دنـيوي أو حـتى إيـديـولـوجـيا مـختلفة، يـشكِّل خـطرًا عـلى إيـمانـها 

الذي يضمن تماسكها وتلاحمها في الدنيا والفوز والخلاص في الآخرة. 

«أنا أرفض ذلك لأن الله خلقنا مسلمين.» •
(ربة بيت، 65 سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

إلا أنـه رغـم هـذا الـموقـف الـمبدئـي المتشـدد فـي ظـاهـره، لا بـد مـن تـسجيل أن مـواقـف بـعض أفـراد 
الـعينة، تـبقى مـتأرجـحة بـين الـتسامـح و الـحياد اتـجاه الـشخص الـمعني، فـي حـدود عـدم التسـبب فـي 

الفتن و الاضطراب الاجتماعي، و ازدراء الدين الإسلامي:  

" بـالنسـبة لـي إذا أراد الـشخص فـل يـعتنق حـتى الـمجوسـية، لـكن بشـرط ألا يـقرب •
ديـني و مـعتقداتـي بـسوء، كسـب و قـذف الله سـبحانـه و تـعالـى و رسـولـه، و أنـا كـذلـك 

يجب علي احترام دينه لنعيش بسلم في بلد واحد. " 
(مقاول ذاتي، 32 سنة، بدون، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" أقــبل حــريــة الاعــتقاد وعــدم الاعــتقاد الــديــني، لــكن بشــرط إذا كــان ذلــك لا يســبب •
مــشاكــل لــلمجتمع، إذا كــان ذلــك يــحترم الإســلام و لا يــدفــع لــلفتنة" . " إذا كــان الأمــر 
بمســلم يــحاول تــغيير ديــنه، ســأحــاول مــعه حــتى لا يــفعل ذلــك. و إذا كــان غــير مســلم 
ســأحــاول إدخــالــه لــلإســلام. و إذا فشــلت لا بــاس بــأجــر الــمحاولــة... الــمهم أن يــكون 
الاحـترام بـين المسـلم و غـير المسـلم" و"أقـبل حـريـة الاعـتقاد و الـلاعـتقاد الـديـني، لـكن 

بشرط إذا كان ذلك لا يسبب مشاكل للمجتمع". 
(مستخدمة ، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

     عــبر أغــلب الــمبحوثــين إذن، عــلى ضــرورة الالــتزام بــتعالــيم الشــريــعة الإســلامــية، مــع نــوع مــن 
الاعـتراف النسـبي بـحقوق مـن لـهم قـناعـات ديـنية أخـرى غـير إسـلامـية، لـكنها غـير مـؤذيـة لـلمجتمع و 

الإسلام. 

وهـذا شـبه إقـرار ضـمني بحـريـة اعـتناق الـفرد لأي ديـانـة، بشـرط أن يـحترم بـاقـي الـديـانـات الأخـرى، ولا 
يســيء لــها، إذ مــادام لا يــضر الــغير بــتوجــهه الــديــني فــهو حــر فــيما يــعبده، ويتحــمل مــسؤولــية 
اخــتياراتــه، فحســب أحــد الــمبحوثــين "كــل مــعزة كــتعلق مــن كــراوعــها" (أســتاذة، مســتوى جــامــعي، 
حـضري)، كـما يـزكـي مـبحوث آخـر هـذا الـطرح بـقولـه: "كـل شـخص لـه مـبدؤه، عـقليته، قـناعـاتـه الـخاصـة، 
فــأصــبحنا نــلاحــظ أن كــل شــخص أضــحى يــعبد مــا يــشاء بحــريــة، هــذا الأمــر عــادي إذا لــم يــؤذي 
أحــدا" (تــاجــرة، 40 ســنة، قــروي). فهــذا يــوضــح أن نســبة مــهمة مــن الــمغاربــة لا يــهمهم ديــانــات 

الآخرين، بقدر ما يهمهم عدم المس بديانتهم الإسلامية. 

 لـكن عـدم إيـذاء المسـلمين الـمغاربـة وشـرط أن يـحترم غـير المسـلم الآخـريـن بـالـمغرب يـبقى تـعبيرا 
حــمال أوجــه، ولهــذا كــان الــبعض أكــثر وضــوحــا فــي الإقــرار بحــريــة ضــمير كــل شــخص فــيما تــتكاثــر 

شروط الاعتراف بهذه الحرية. 
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"مــن حــق كــل شــخص أن يــعتقد مــا شــاء شــريــطة ألا يــؤذي الآخــريــن، وكــمثال عــلى •
ذلـك نـأخـذ شـخصا مـؤمـنا بـالـديـن الاسـلامـي تـلك حـريـته، لـكن هـذه الحـريـة لا تـعطيه 
الـحق فـي فـرض ديـنه عـلى الآخـريـن، أو أن يـتدخـل فـي طـرق تـعبد الـغير، لأن ذلـك لـيس 
مـن شـأنـه، وفـي نـفس الـوقـت شـخص تخـلى عـن ديـنه لا يـحق لـه أن يـذهـب مـثلا لـجاره 
ويــقول لــه "مــتى ســتخرج مــن هــذه الخــرافــة"، ذلــك الامــر بــعيد كــل الــبعد عــن شــؤونــه، 
يـجب أن يـعيش كـل شـخص ديـنه بحـريـته بـعيدا عـن الـتدخـل فـي حـريـات الـغير، ومـن حـق 

كل فرد أن يعبر عن معتقداته باحترام ". 
(مستخدم، 26 سنة، جامعي، حضري، مكناس) 

         و قـد رشـحت الـمقابـلات أيـضا، عـن مـواقـف أكـثر فـردانـية و لـيبرالـية اتـجاه الـمسألـة، إن لـم نـقل 
انــها تــعبر عــن مــوقــف عــلمانــي أولــي، أو "عــلمانــية فــي الــدرجــة الــصفر" بــما أن الــبعض قــد اســتدل 

بنصوص دينية تبيح حرية التدين و الاعتقاد : 

" مــبدئــيا لــن أتــدخــل فــي تــديــن أو اخــتيار شــخص لــديــنه، أو تــغيير ديــنه...(مــن شــاء •
فــليؤمــن و مــن شــاء فــليكفر)  و"الإنــسان حــر فــي مــعتقداتــه الــديــنية، مــا دام يــعامــل 

الناس بإنسانية و احترام...(لا إكراه في الدين)". 
(أستاذ، 57 سنة، جامعي، سكن قروي، أكادير) 

" نـعم هـناك الـديـن، و لـكن لا يـنبغي إعـطاؤه الأولـويـة عـلى مـا يـريـده الـفرد، إذا كـان مـا •
يريده الفرد لا يضر بالآخرين"  

(حلاقة، 30سنة، ثانوي، مجال حضري، مكناس) 

" ...مثلا تغيير الديانة عند أحد أفراد أسرتي لا أراه مشكلة، بل هو اختيار فردي"  •
(مقاولة ذاتية، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

هـناك مـثل سـمعته مـن قـبل و أظـن أنـه الـجواب الـكافـي لهـذا الـسؤال، كـل مـعزة •
كـتعلق مـن كـراوعـها، بـمعنى أنـه إذا أراد الـشخص الإيـمان بـأي أحـد فـيجب عـليه تحـمل 
مــسؤولــية ذلــك لأنــه (لا تــزر وازرة وزر أخــرى) ، لــكن فــي مــجتمعنا إذا غــير أحــد ديــنه أو 
أصــبح لا ديــني أضــحى يــهاجــم الآخــريــن المســلمين، ويــصفهم بــالمتخــلفين و يــرى أنــه 
ــم بــالــحقيقة الــمطلقة، الأمــر الــمنطبق عــلى المســلمين كــذلــك عــند قــولــهم بــأن 

ِ
الــعَال

مـعتنقي الـديـانـات الأخـرى كـفار و يـجوز فـيهم عـدة أشـياء، ومـن وجـهة نـظري فـليؤمـن 
كل شخص بما شاء لكن ليحترم الآخرين و ليتحمل مسؤولية اختياره. 

(أستاذة، 30 سنة، جامعي، حضري، طنجة) 

" مـن حـق كـل شـخص أن يـعتقد مـا شـاء شـريـطة ألا يـؤذي الآخـريـن، وكـمثال عـلى •
ذلـك نـأخـذ شـخصا مـؤمـنا ب الـديـن الاسـلامـي تـلك حـريـته، لـكن هـذه الحـريـة لا تـعطيه 
الـحق فـي فـرض ديـنه عـلى الآخـريـن، أو أن يـتدخـل فـي طـرق تـعبد الـغير، لأن ذلـك لـيس 
مـن شـأنـه، و فـي نـفس الـوقـت شـخص تخـلى عـن ديـنه لا يـحق لـه أن يـذهـب مـثلا لـجاره و 
يــقول لــه "مــتى ســتخرج مــن هــذه الخــرافــة"، ذلــك الامــر بــعيد كــل الــبعد عــن شــؤونــه، 
فـليعش كـل شـخص بحـريـته بـعيد عـن الـتدخـل فـي حـريـات الـغير، لـكن مـن حـق كـل فـرد 

أن يعبر عن معتقداته باحترام. "                 
(موظف، 45 سنة، جامعي، حضري، أكادير) 

" إذا كـان الـشخص مـقتنع بـديـانـة مـعينة فـلا يـجب ان يـفرض عـليه ديـانـة اخـرى. ربـما •
هذا الشخص رأى أن هناك هفوات في هذه الديانة، اذن لا يمكن أن تفرضها عليه".  

(مساعدة اجتماعية، 45 سنة، جامعية، مجال حضري، تطوان) 
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    هـذه الـتمثلات والـمواقـف لا تنحـرف بـشكل عـام عـما أفـرزتـه نـتائـج الـبحث الـميدانـي الـكمي. إذ أقـر 
39.7% مـن الـمبحوثـين بـأن اعـتناق المسـلم لـديـانـة أخـرى حـريـة شـخصية، فـي حـين اعـتبر حـوالـي %20 

من المبحوثين بأن هؤلاء ضلوا الطريق ومرتدين. 
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إن كــل عــقيدة ديــنية، تــشمل طــقوســا تــعبديــة و مــمارســات ســلوكــية، تــثبت لــلذات و الآخــر ذلــك 
الانـتماء و الانخـراط الـملتزم فـي تـلك الـعقيدة و الإيـمان بـمبادئـها. فـي هـذه الـفقرة، سـنحاول أن 
نـرى مـقدار تحـرر الـفرد مـن سـطوة ذلـك، و مـدى قـبولـه لـلآخـر غـير الـملتزم بـها بـاعـتبارهـا تـدخـل فـي 

صميم حريته الفردية. 

فـي هـذا الإطـار، تـم طـرح مجـموعـة مـن الأسـئلة الـتفصيلية، لـمعرفـة مـا إذا كـان الإعـلان عـن الـمعتقد 
الـديـني سـلوك حـر أم لا. و أخـذنـا كـنموذج الإفـطار الـعلني فـي شهـر رمـضان. فـتراوحـت الأجـوبـة بـين 
مـؤيـدة لهـذا الـفعل عـلى اعـتبار أن الـفرد حـر فـي أن يـصوم أم لا، ولـكنهم يشـترطـون ألا يـكون هـذا 
الأمـر بـشكل عـلني، بـل يـجب أن يـكون ذلـك سـريـا فـي الـعتمة "احـترامـا لـمشاعـر المسـلمين". لـكن 
وجـدنـا أن نسـبة هـامـة مـن الـمشاركـين فـي الـبحث رفـضوا كـونـه حـريـة شـخصية، بـدعـوى أنـهم فـي 
دولـة مسـلمة، بـل أكـثر مـن ذلـك اعـتبروا الـتعايـش مـع مـثل هـذه السـلوكـات يكسـر قـدسـية الشهـر 

المميز لدى المسلمين، خصوصا وأن ثقافة الصيام لدى المسلمين لها خصوصيتها.  

لــذلــك، ومــن خــلال تــصريــحات المســتجوبــين، نــلاحــظ أن الشــروط تــتكاثــر عــندمــا يــتم الــتعبير عــن 
الـموقـف مـن هـذا الـركـن الأسـاسـي مـن أركـان الإسـلام الخـمسة، فـصيام رمـضان، إضـافـة إلـى جـوانـبه 
الـتعبديـة الـروحـية، أصـبحت تـغلفه مـعايـير و قـواعـد اجـتماعـية تـصل إلـى حـد الـقدسـية الـمطلقة، 
جــعلت الــتديــن الــشعبي الــمغربــي مــطبوع بــالــلاتــسامــح مــع مــن لا يــحترم الــصيام و بــخاصــة فــي 
الـفضاء الـعام، و الـتي قـد تـعرض الـشخص الـمعني لـمضايـقات مـن طـرف أبـناء الـمجتمع المحـلي 

الذي يعيش وسطه، ناهيك عن وجود نص قانوني يعاقب على ذلك. 

"إذا كــان الــفعل عــلنيا، فســيعرض الــشخص ذاتــه إلــى الــعديــد مــن الــمضايــقات •
والـتعنيف الجسـدي والـلفظي مـن الـغير، كـمثال الـشاب الـمثلي، لـكن إن كـان هـذا الأمـر 

سرا فهو حر في ذاته" . 
 (متقاعد ، 65 سنة،  ثانوي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" أنـا ضـد الـشخص الـذي يـفطر عـلنا، لأن الـغرض مـن مـمارسـة هـذا الـفعل جهـرا الآن •
وفي مجتمعنا يكون بالأساس لاستفزاز الآخرين".  

(أستاذة ،30 سنة، مستوى جامعي، مجال حضري، طنجة) 

"لا أتـفق مـع الإفـطار الـعلني، فـإذا لـم يـصم الـشخص يـمكنه أن يـتغدى فـي مـنزلـه •
ليس بالضرورة في مطعم." 

(ربة بيت، 45 سنة، إعدادي، مجال قروي، أكادير) 

" مــوقــفي مــن تــلك الــممارســات الحــرة و الــتي تــتناقــض مــع الــديــن هــو الــعمل عــلى •
سـترهـا و عـدم الجهـر بـها… الإفـطار فـي رمـضان بـاسـتتار… فـمثلا أنـا لـم أرى يـومـا أمـي أو 
أخـواتـي يـفطرن فـي رمـضان رغـم الـرخـص الـديـنية الـممنوحـة لـهن… أمـا مـسألـة الـزواج 

من غير المسلم صعب علي قبولها من منظور ديني" 
(موظف، 57 سنة، جامعي، مجال قروي، أكادير) 
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"كـما قـلت سـابـقا، الإجـهار بـمثل هـذه الأفـعال سـيؤذي صـاحـبه، كـما أن الإعـلان عـن •
هــكذا افــعال يخــلف عــنفا واصــطدامــا بــين الــناس. أظــن أن هــذا الــتصرف كــان حــكيما. 
فـإذا أراد الـشخص عـدم صـيام رمـضان فـليقم بـما يـريـد سـرا ولـيس عـلانـية. والـحقيقة 

أن الاثنان سواسية، فلن احترم كلاهما، ولن أتفق مع هذا الأمر أبدا." 
(متقاعد، 66 عام، ثانوي، مجال حضري، تطوان) 

"هـذا الـفعل سـيزيـد مـن الـفوضـى وسـيضعف الـديـن الإسـلامـي. فـالتشـبث بـالـقيم •
والـشعائـر الـديـنية والـحفاظ عـلى مـكانـتها داخـل الـمجتمع، بـالنسـبة لـهؤلاء، أحـد أهـم 
عــوامــل الاســتقرار والــتوازن داخــل الــمجتمع، ف "هــذا الســلوك يــدل عــلى عــدم احــترام 

الدين الإسلامي، الذي نرى أن المجتمعات الغربية تحترمه وتقدر دلالاته". 
 (عاطل،50 سنة، بدون، مجال قروي، طنجة) 

"مــا يــدعــون إلــيه حــرام، ومــنكر، فــإذا فــتحت الــمطاعــم أبــوابــها نــهارا خــلال شهــر •
رمضان لن يصبح هناك فرق بيننا وبين الباقي من الناس الغير مسلمين." 

(ربة بيت،65 سنة، بدون، مجال حضري، تطوان) 

"هــذه فــكرة ســيئة و أنــا ضــدهــا، فــعند فــتح الــمطاعــم فــي رمــضان ســيزيــد طــغيان •
الإنسان و سيختل الدين الإسلامي." 

(مسيرة محل تجاري، 45 سنة، ثانوي، مجال قروي، مكناس) 

" لا أقـبل فـتح الـمقاهـي و الـمطاعـم فـي شهـر رمـضان لـلأكـل الـعلني لأنـه حـتى غـير •
المسـلم و الـمفطر عـليه احـترام صـيام المسـلم... الـمغرب 30 مـليون نـسمة، حـتى و لـو 

كانت 10  ملايين لا تصوم  فهي أقلية، و ليس لها أن تفرض رأيها على الأغلبية". 
(مستخدم، 18 سنة، ثانوي، مجال قروي، أكادير) 

يتجــلى إذن، أن رفــض مــمارســات فــرديــة مــخالــفة لــلتديــن المحــلي الــمعتاد بــالــمكشوف، بــاعــتبارهــا 
مـمارسـات غـير مـنضبطة مـع مـبادئ الـديـن و تـعالـيمه، و لا مـع الـمتعارف عـليه اجـتماعـيا، بـقدر مـا 
سـتعرضـهم لـلمضايـقات و الـعقاب الاجـتماعـي و الـقانـونـي، فـإنـها فـي الـعمق مظهـر مـن مـظاهـر 
الخـروج عـن الـنسق، وخـلق شـرخ فـي وحـدة الجـماعـة ديـنيا. لـكن الـملاحـظ أن حـدة الـرفـض تـزداد أكـثر، 
حـين يـعبر الـفرد عـن رفـضه لـلمعتاد الـديـني بـحجة عـدم انـسجامـها مـع مـنطق الـعقل أو بـقناعـات 
أخـرى دنـيويـة و عـلمانـية؛ و ذلـك بـاعـتبارهـا نـواة لـثقافـة مـضادة تـمثل مـصدر خـطر عـلى ثـقافـة الـتديـن 

المحلية الراسخة و المتجذرة.  

وفـي مـكان آخـر يـذهـب الـنقاش إلـى مسـتويـات أوسـع، حـين تـذهـب فـئة مـن الـمشاركـين فـي هـذا الـبحث 
الـكيفي إلـى اعـتبار مـسألـة الـصوم مـا هـي إلا جـزء مـن ديـن الإسـلام ولـيس كـله، وبـالـتالـي فـلا يـمكن التشـديـد 
فـي مـثل هـذه الـمسألـة وتـرك أمـور ديـنية أخـرى تحـظى بحـريـة تـامـة مـن طـرف الأفـراد مـثل الـصلاة، فـكما 

جاء على لسان المبحوثين:  

"الـصيام ركـن مـن أركـان الإسـلام كـالـصلاة، غـير أنـنا نجـد أنـه لا أحـد يتحـدث عـن الـتارك •
للصلاة، في حين الكل يلوم المفطر في رمضان، فهذا الأمر غير مقبول". 

(مقاول ذاتي، 32 سنة ،ثانوي، مجال حضري، أكادير) 
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" كـل شـخص حـر فـي صـيامـه، وقـد يـكون هـناك أجـانـب فـي حـاجـة لهـذه الـمطاعـم. كـما •
أنــه لا يــجب اعــتبار الــمجتمع فــئة واحــدة، فــهناك لا ديــنيون. فــي هــذا الــمجال أرى أن 
الـعادات والـتقالـيد هـي الـتي تـوجـه الأفـراد ولـيس الـديـن. أرفـض مـثل هـذه الـقوانـين فهـي 
لا تــقوم عــلى أســاس ديــني، لأن الــديــن قــد لا يــعاقــب فــي هــذه الــحالات. لا أفــهم هــذه 
الـتصرفـات؛ لـماذا لا نـعاقـب الأشـخاص تـاركـين الـصلاة؟ هـناك تـناقـضات، والـمجتمع 

يعطي قدسية للصيام أكثر من الصلاة."  
(منتدب قضائي، 35 سنة، جامعي، حضري، تطوان) 

"أنــا مــتفق مــع وجــوب الــولــوج إلــى كــل الأشــياء الــتي تسهــل حــياة الأشــخاص غــير •
المســلمين الــذيــن لا يــعنيهم الــصيام، ســواء كــانــت مــطاعــم، مــقاهــي أو أي مــرفــق 

عمومي يهمهم." 
(مستخدم، 26 سنة، جامعي، حضري، مكناس) 

 " إن الإسـلام مـبني عـلى خـمسة أركـان والـصيام ركـن مـن أركـان الاسـلام أي أنـه يـجب •
الـتعامـل مـعه كجـزء مـن الـديـن ولـيس الـديـن كـله، فـإذا لـم نـقم بـنصح وإرشـاد الـشخص 
الــذي لا يــصلي فــالأمــر ذاتــه يــنطبق عــلى الــذي لا يــصوم، وإذا لاحــظت أنــه فــي الــمغرب 
يـمكن أن يـكون هـناك زوار أجـانـب فـإذا جـاء هـذا الـشخص فـي رمـضان فـمن الـلازم وجـود 
مـكان لـلأكـل وحـتى إذا كـان الـشخص مـغربـيا مـسافـرا مـثلا فهـذا الإنـسان لـه عـذر، إذا 

يمكن القول بأن فتح المقاهي شهر رمضان لا يضر بشيء." 
(مقاول ذاتي، 32 سنة، بدون، حضري، الدار البيضاء) 

"الـمقاهـي فـي مجـملها تـفتح مـن أجـل غـير المسـلمين لأن المحـرم بـين والـحلال بـين، •
و فــي مــجتمعنا الــمغربــي نــعيش نــوعــا مــن الانــفصالــية والازدواجــية فــي الــمواقــف، 
كــمثال رخــصة بــيع الخــمر، هــذه الــرخــصة محــددة لــغير المســلمين أي أن هــذه الخــمور 
مـوجـهة لـغير المسـلمين، لـكن إذا ذهـبنا إلـى أمـاكـن الـبيع نجـدهـا تـعج بـالمسـلمين، وفـي 
الـديـن كـله الأمـر الـوحـيد الـذي نـتعامـل مـعه بجـديـة هـو الـصيام، فـليس لـديـنا مـشكل إن 
رأيـنا أحـدهـم لا يـصلي عـلما أن الـصلاة هـي عـماد الـديـن، لـكن الـكل يتشـدد فـي ديـنه اذا 
تــعلق الأمــر بــالــصيام خــصوصــا شهــر رمــضان الــذي يــعتبر شهــر الــروحــانــيات، و الــذي 

بمجرد انتهائه تبدأ مظاهر الفساد بالظهور.    
(تاجر، 57 سنة، جامعي، حضري، تطوان) 

تـقر هـذه الـفئة مـن الـمبحوثـين، بـأنـه فـي حـالـة تـغيير الـقانـون المجـرم لـلإفـطار الـعلني فـي رمـضان، 
فـإنـها سـتكون مـسانـدة لـلرأي الـمطالـب بـفتح الـمطاعـم و الـمقاهـي إبـان شهـر رمـضان. كـما يـبدي 
هـؤلاء الأفـراد مـن الـعينة اسـتغرابـهم لاهـتمام الـدولـة وقـوانـينها بـصيام رمـضان أكـثر مـن اهـتمامـها 
بـالـصلاة، الـتي تـعتبر، عـماد الـديـن حسـب الـنص الـديـني الإسـلامـي، والـذي تـكرر كـثيرا فـي تـصريـحات 
الــمبحوثــين. لــكن إلــى جــانــب تــركــيز الــمبحوثــين عــلى  اعــتبار الــصيام  مجــرد ركــن كــغيره مــن أركــان 
الإســلام  فــإنــهم بــالــمقابــل لا يــمانــعون فــي مــمارســة حــريــة الــصوم أو عــدم الــصوم فــي رمــضان 

شريطة التستر حفاظا على سلامة من سيتم اعتبارهم خارجين عن إجماع الجماعة.  
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     لـقد عـبر عـدد مـن المسـتجوبـين عـن كـون عـلاقـاتـهم بـالـغير، بـشكل عـام، لا يـحكمها الـمعتقد أو 
الأفـــكار المســـبقة، لإن مـــا يـــهم فـــي الـــعلاقـــة هـــو الـــفرد فـــي حـــد ذاتـــه، بـــغض الـــنظر عـــن ديـــنه 
وأيــديــولــوجــيته. فــمعتقدات الأفــراد هــي شــيء شــخصي خــاص بــهم، كــل بــمفرده دون غــيره، ومــن 
الــمفروض احــترام هــذا الاخــتلاف والــتبايــن فــي الأفــكار والــمعتقدات لأن ذلــك واجــب أخــلاقــي اتــجاه 
الآخـر : " لا يـهمني مـعتقد وديـن الآخـريـن، فـليعتقد كـل واحـد مـا يـشاء "  (مـتقاعـد ، 65 سـنة )، بـل نجـد 
مـن يـلح عـلى ضـرورة الـتعامـل الـجيد مـع الـمختلف ديـنيا، لـكون الـمعامـلات بـين الأشـخاص لا يـجب أن 
يـحكمها الـمعتقد أو الـفكر أو الـممارسـة فـقط، بـل الـشخص ذاتـه ونـوع الـعلاقـة الـتي تـربـطهما، لـذا 
لا يـجب الاهـتمام بـأي نـوع مـن الاخـتلافـات، إذ "تـظل الإنـسانـية فـوق الـتديـن" (55 سـنة، تـاجـر، ثـانـوي، 

قروي).  

لـكن هـذه الـنزعـة الإنـسانـية، تـظل مشـروطـة عـند عـدد مـن أفـراد عـينة الـبحث بـعدم تـجاوز حـدود قـيم 
الـمجتمع، وعـدم الـتطاول عـلى ديـنه، وهـذا مـوقـف تـدعـمه نسـبة 53.4% مـن الـمغاربـة مـبحوثـي عـينة 

الدراسة الكمية، الذين يقرون بالتعايش مع المختلفين دينيا.  

غـير أن هـذا الـنوع مـن الـتصريـحات والـقناعـات الأولـية، لا تـدل عـلى تـسامـح عـابـر للحـدود الـديـنية، حـيث 
تـبدأ رحـلة الـبحث عـن الـتقاطـعات والـمسافـات بـين ديـن الـفرد الـمغربـي وغـيره، حـين يـتعلق الأمـر 
بـالـزواج مـثلا. فـهو بـاعـتباره عـلاقـة اجـتماعـية غـير عـابـرة و غـير مـؤقـتة، و تـتسم بـالـصلابـة و الـديـمومـة، 
كـما لـها آثـار مـباشـرة عـلى التنشـئة الاجـتماعـية و الـديـنية لـلأبـناء، دفـع عـددا مـن مـبحوثـي الـعينة إلـى 

رفض مسألة الزواج بغير المسلم، بحيث تصير قاطعة عند البعض، بتعابير مختلفة مثل: 

" سأنصح ابني أو ابنتي حتى لا تتزوج من غير المسلم لأننا لا نعرف بماذا يؤمن"                                            •
(مستخدم، 18 سنة، ثانوي، مجال قروي، أكادير) 

" أنــا لا أعــارض الــعلاقــات والــتعامــلات مــع أشــخاص مــن ديــانــات أخــرى، فــأنــا أثــناء •
دراسـتي صـادقـت الـعديـد مـن الأشـخاص مـن ديـانـات مـختلفة وكـذا ملحـديـن، لـكن الـزواج 

من شخص غير مسلم هو أمر مرفوض قطعا". 
 (أستاذة،26 سنة، جامعي، مجال حضري، فاس)  

"لا لـن أقـبل لأن الله لا يـريـد هـذا الـزواج يـمكن لـلرجـل أي يـتزوج امـرأة غـير مسـلمة أمـا •
الفتاة فلا، فقط إذا أسلم قبل الزواج." 

(فلاح، 30 سنة، بدون، مجال قروي، أكادير) 

      فـقضية الـزواج بـالنسـبة للمسـتجوبـين مـرتـبطة ارتـباطـا وثـيقا بـالـديـن الإسـلامـي، لـذا فـهناك 
شـبه إقـرار بـضرورة اخـتيار شـريـك حـياة مسـلم ومـلتزم بـالـتعالـيم الـديـنية. وإذا تـصادف وأن أرادت أو 
قــبلت إحــدى الــفتيات الــزواج بــغير المســلم، فــإن أحــد الشــروط الأســاســية لإتــمام هــذا الــزواج هــو 
الــدخــول فــي الــديــن الإســلامــي، وهــذا الــرأي يــدعــمه حــتى الــذكــور الــذيــن يــسمح لــهم الــنص الــديــني 
بـالـزواج مـن كـتابـيات " ديـانـات أهـل الـكتاب"، حـيث يـقول أحـد أفـراد الـعينة بـأنـه سـيقبل الـزواج بـغير 
المســلمة "بشــرط أن تتطهــر أولا"، وهــو يــقصد بــذلــك تــحولــها إلــى الإســلام، والــعكس مــرفــوض 

رفضا تامًا حسب رأيه.  

الـملاحـظ إذن، حـتى و إن تـم اعـتبار مـسألـة الـزواج تـدخـل فـي سـياق الحـريـات الـفرديـة، فـإنـها مـا تـزال 
ترتبط عند كثيرين "بقضية شرعية وفقهية"، و بشكل أساسي، بالتعاليم الدينية. 
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" فــي حــالــة تــعارض الــتعالــيم الــديــنية مــع مــمارســتي لحــريــتي الــفرديــة، ســأنــضبط •
لـلتعالـيم الـديـنية الشـرعـية والفقهـية حـتى لا أثـير غـضب الله... كـما أرفـض زواج ابـني أو 
ابـنتي مـن غـير المسـلم... شـرط الإسـلام ضـروري فـي الـزواج....كـما أنـني ضـد الإفـطار 
الــعلني و فــتح الــمقاهــي و الــمطاعــم فــي شهــر رمــضان...لأن ذلــك حــرام فــي الإســلام، 

كما أن ذلك ما وجدنا عليه آباءنا و أجدادنا".  
(ربة بيت، 45سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدارالبيضاء) 

 لـكن هـذا لا يـنفي وجـود فـئات أخـرى تـرى فـي الـمسألـة اخـتيارا شـخصيا حـرا لا عـلاقـة لـه بـالـديـن. لهـذا 
اعــتبر مجــموعــة مــن الــمشاركــين فــي الــبحث الــكيفي، أن زواج الــبنت بــغير المســلم شــيء عــادي 
بــالنســبة لــه، حــتى إن لــم يــعتنق الإســلام فــي إطــار مــا ســماه الــبعض تــسامــح الــديــانــات وضــرورة 

التعايش مع غير المسلمين.  

" أعـتقد أنـه فـي حـالـة الـتعارض بـين الـديـن و الحـريـة الـفرديـة، أخـتار الحـريـة...لهـذا أقـبل •
الاعـتقاد و الـلاعـتقاد بشـرط الـتعايـش و الـتسامـح... أقـبل زواج ابـني أو ابـنتي مـن غـير 
المســـلم إذا كـــان يتحـــلى بـــأخـــلاق و صـــفات جـــميلة. فـــلا مـــشكلة لـــدي إذا كـــان يـــعبد 
الـشمس أو الـبقر أو أي شـيء آخـر. فـقط أن يـكون ذو حـس إنـسانـي و لا يسـبب الأذى... 
نـــفس الأمـــر مـــن صـــوم رمـــضان مـــن عـــدمـــه و فـــتح الـــمقاهـــي و الـــمطاعـــم لـــلإفـــطار 
الـعلني...الـمشكلة تـكمن فـي بـعض الـنصوص الـديـنية الـتي أحـيانـا تـعزز عـدم الـتعايـش 

السلمي بين الناس." 
(عمل حر ، 31 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

     فــي حــين يــحتفظ الــقسم الأهــم مــن عــينة الــبحث بــحكم أن الــزواج بــغير المســلم أو المســلمة 
حــرام طــبقا لــلتعالــيم الــديــنية، حــتى وإن أمــكن خــرقــه عــمليا. إذ رغــم أن دافــع رفــض الــزواج مــن 
الـمختلف ديـنيا فـإنـه لا يـنفي ضـرورة الـتعامـل الإنـسانـي مـع غـير المسـلم عـند غـالـبية أفـراد الـعينة. إذ 
أن حـكم الـزواج مـن عـدمـه قـد لا يـتجاوز مجـرد سـرد حـرفـي لـنص أو فـتوى ديـنية تحـرم ذلـك؛ أمـا مـسألـة 

التطبيق والممارسة فقد تحكمها أحيانا معادلات الكلفة والربح و الخسارة: 

" إذا كـنت أتـحفظ عـلى الـزواج مـن غـير المسـلم، فـليس لاعـتبارات ديـنية فـقط. بـل •
لأن هـذا الـزواج لـن يـنجح. سـينبني عـلى قـناعـات ثـقافـية و اجـتماعـية مـختلفة، و بـالـتالـي 

لن ينجح و ينتهي الأمر بالطلاق" 
(موظفة، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، أكادير) 

          فـي المجـمل، نـلاحـظ عـند الانـتقال إلـى بـعض الـقضايـا ذات الـعلاقـة بحـريـة الـمعتقد مـن خـلال 
وضــعيات يــومــية أو اجــتماعــية يــمكن أن يــعيشها الأفــراد مــن قــبيل زواج أحــد الأبــناء أو الأقــارب 
بـشخص مـن ديـانـة أخـرى، فـإن أغـلب آراء هـذه الـفئة تـتحفظ أو تـتموقـف سـلبا. فـبخصوص زواج 
المسـلمة مـن غـير المسـلم، اعـتبره أفـراد هـذه الـفئة حـرامـا فـي ديـننا. إضـافـة إلـى ذلـك، بـرر أغـلب 
المسـتجوبـين رفـضهم ذاك بـأن الأبـناء سـيتبعون ديـن الأب غـير المسـلم و هـذا أمـر، بحسـبهم غـير 
مـقبول نـهائـيا، و يـمكن أن يـصل هـذا الـرفـض حـد الـمقاطـعة. أمـا بـالنسـبة لـزواج الـرجـل مـن غـير 
المسـلمة فـرغـم بـعض الـتحفظ، إلا أن أغـلب المسـتجوبـين مـن هـذه الـفئة لـم يـعارضـوه، أولا لأن 
الأبـناء سـيتبعون الـديـن الإسـلامـي الـذي يـعتنقه والـدهـم، وأيـضا لأن الـزوج بـإمـكانـه أن يـقنع زوجـته 
بـاعـتناق الإسـلام. ورغـم أن المسـتجوبـين غـير راضـين عـن هـذا الـزواج إلا أنـهم أقـروا بـاعـتبارهـم لـه 
كحـريـة فـرديـة. كـما تجـدر الإشـارة إلـى أن الـبعض مـنهم صـرحـوا بـأن مـثل هـذا الـزواج مـآلـه الفشـل 
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بــدرجــة احــتمال عــالــية، مــتحججين بــكون الــشخصين الــزوجــين، آتــيين مــن عــالــمين و مــعتقديــن 
مختلفين يصعب أن توجد وتستمر روابط ونقاط كثيرة مشتركة بينهما. 
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كلما انخرط المستجوبون في تمثل الحرية الفردية كانحلال أخلاقي، كلما اتجه موقفهم نحو الرفض 
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ضـــمن هـــذا الـــمحور يـــتم جـــرد وتـــصنيف آراء المســـتجوبـــين بـــخصوص مـــسألـــة تـــعديـــل أو إلـــغاء 
الــفصول الــتي تــمس الحــريــات الــفرديــة ( 220-222-490) مــن الــقانــون الــجنائــي الــمغربــي، و هــي 
الـفصول الـمتعلقة بتجـريـم الإجـهاض و الـمثلية الجنسـية. وهـي آراء ومـواقـف تـتوزع بـين تـوجهـين 
مـتباعـديـن بـل مـتعارضـين نسـبيا، بـين الأغـلبية الـتي تـتبنى مـوقـف الـمحافـظة والـدفـاع ضـد كـل مـا 
يهــدد الــهويــة الــروحــية والأخــلاقــية لــلمجتمع الــمغربــي، وبــين الــبقية ذات الــمرجــعية الــمدنــية الــتي 
تســتند للتشــريــعات الــحقوقــية الــكونــية. وهــي آراء تــعكس حــيويــة نــقاش مــفتوح مــجتمعيا حــول 
وجـاهـة تـنويـع وتجـديـد مـصادر وروافـد التشـريـع، بـالانـفتاح أكـثر عـلى الـتطورات الـمجتمعية والـعلمية 
ومـواكـبتها بـالـمرجـعية الـحقوقـية الـكونـية والاجـتهاد الـمنفتح، فـي سـياق صـياغـة وتجـديـد الـنص 

القانوني الحامي لحقوق المواطن المغربي وحرياته الفردية. 
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خــلال الــمرحــلة الــكمية مــن هــذا الــبحث، سجــلنا عــدم مــعرفــة نســبة كــبيرة تــتجاوز 70% مــن أفــراد 
الـعينة بـالـقوانـين الـكابـحة للحـريـات الـفرديـة مـن قـبيل الـفصول 490  - 220 - 222 مـن الـقانـون الـجنائـي 
الـمغربـي. فـعلى سـبيل الـمثال، و بـخصوص الـفصل 490 مـن الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي، الـمتعلق 
بتجـريـم الـعلاقـات الجنسـية خـارج مـؤسـسة الـزواج، نسجـل أن 69.2% مـن أفـراد الـعينة الـمبحوثـة لـم 
تـكن لـهم أدنـى فـكرة عـن هـذا الـفصل. وبـعد إطـلاعـهم عـلى فـحوى هـذا الـفصل الـقانـونـي مـن قـبل 
الـباحـث، بـكونـه يجـرم الـعلاقـات الجنسـية خـارج الـزواج؛ عـبر 50.4% مـنهم عـن قـبول مـا يـتضمنه هـذا 
الــفصل مــبرريــن ذلــك بــكونــه وســيلة للحــد مــن الــفساد الأخــلاقــي، الانحــراف، الــدعــارة، فــوضــى 
الـعلاقـات الجنسـية. فـي حـين ربـطه آخـرون بـكونـه يحـمي الأسـرة مـن الـتفكك، و يحـد مـن الأطـفال 
غــير الشــرعــيين كــما الــعزوف عــن الــزواج. و قــد تــعمدت الاســتمارة، عــدم تــقديــم جــواب فــي خــانــات 
الإجـابـة يـوحـي بـالإحـالـة عـلى الـتعالـيم الـديـنية، حـتى لا يـتم تـوجـيه الـمبحوث. غـير أنـه تـم رصـد كـون عـدد 

من التبريرات المقدمة من طرف المبحوثين، لها ارتباط بهذا القدر أو ذاك بالمرجعية الدينية. 

ولـم تـكن الـمعطيات الـكيفية الـتي حـصلنا عـليها مـن خـلال الـمقابـلات، بـعيدة عـن هـذا الـتوجـه الـعام 
الــذي يــثبت اخــتلاف تــمثلات ومــواقــف المســتجوبــين مــن الجــدل الــدائــر حــول الــنصوص الــقانــونــية 

المجرمة للحريات الفردية باختلاف تمثلاتهم للحرية.  

لـقد عـبر 27.2% مـن المسـتجوبـين عـن مـوقـف مـضاد صـريـح لـلفصل 490. وبـرر 48.3% مـنهم مـوقـفه 
بـالـدفـاع عـن الحـريـة الـشخصية. و 24.3% اعـتبروا أن وظـيفة الـقانـون ليسـت هـي إنـتاج الأخـلاق. و 
هـذه مـواقـف يـمكن اعـتبارهـا مـبنية بـوعـي و نـاضـجة إلـى حـد كـبير. غـير أن هـناك 15.2% مـنهم اعـتبر 
هـذا الـفصل عـائـقا أمـام عـيش حـياتـهم الجنسـية وتـلبية رغـباتـهم و الـتنفيس عـن طـاقـتهم " الـلبيديـة 
(مـن لـيبيدو libido ) فـقط. بـحيث يـمكن الـقول أن مـوقـفهم هـذا، و إن يظهـر لـلوهـلة الأولـى، كـدفـاع 
عـن الحـريـة الجنسـية لـلفرد، فـإنـه فـي الـواقـع لـيس أكـثر مـن مـوقـف تـمليه، الـغريـزة أكـثر مـن الإرادة 
الـواعـية و الحـرة، و بـالـتالـي فـهو مـوقـف غـير ثـابـت، و يـمكن أن يـتغير تـبعا لـتغير السـياق الاجـتماعـي و 

شروطه و إكراهاته بالنسبة للفرد. 

وهــناك نســبة 11.6% مــنهم، عــارضــت الــفصل 490 مــن ق.ج.م، بخــلفية مــختلفة تــمامــا عــما ســبق. 
وهـي كـونـه لا يـطبق سـواسـية عـلى الـمغاربـة. أي يـطبق عـلى الـبعض دون الـبعض الآخـر، لاعـتبارات 
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تــتعلق بــمدى قــوة الــنفوذ والــوجــاهــة الاجــتماعــية لــلشخص. و هــذا يــعني ضــمنيا أن هــذه الــفئة 
الــرافــضة لــلفصل عــلى هــذا الأســاس، هــي تــقبله مــبدئــيا، لــكنها تــرفــض فــقط شــروط تــفعيله و 

تطبيقه على البعض دون البعض الآخر. 

وعـــمومـــا يـــمكن تـــصنيف مـــواقـــف المســـتجوبـــين مـــن الـــقوانـــين الـــكابـــحة للحـــريـــات الـــفرديـــة إلـــى 
مجـموعـتين كـبيرتـين: الأولـى تـمتح مشـروعـيتها مـن الـدفـاع عـن هـويـة "جـوهـرانـية" لـلمجتمع .هـويـة 
ثـابـتة. مـتعالـية عـلى قـوانـين الـتاريـخ و الـمجتمع. و بـالـتالـي فهـي غـير قـابـلة لـلتغيير و الـتبديـل بـل و 
حـتى الـتعديـل. و الـثانـية تـدافـع عـن هـويـة متجـددة. تـفاعـلية مـع الـتحولات و الـتطورات الإنـسانـية و 

المجتمعية الكبرى، تجد في الحقوق الإنسانية الكونية أسس مرجعيتها الفلسفية و الفكرية.  

فـبخصوص الـفئة الأولـى ذات الـموقـف الـجوهـرانـي Essentialiste: عـارضـت تـغيير هـذه الـقوانـين بـل 
وطـالـبت بتشـديـدهـا لـمعاقـبة مـرتـكب هـذه الـمخالـفات مـن وجـهة نـظرهـم وذلـك تـبعا لـمبررات ديـنية 
خـاصـة عـندمـا يـتعلق بـإفـطار رمـضان، و الـعلاقـات الجنسـية الحـرة الـرضـائـية. حـيث أنـهم أظهـروا 
تشــددا بــخصوص هــذا الــموضــوع. و اعــتبروا أن أي تــغيير فــي الــقوانــين هــو تهــديــد لــهويــة ثــابــتة 
راسـخة، مـن شـأنـه أن يمهـد الـطريـق لانـتشار الـفوضـى والانـحلال الأخـلاقـي. ومـن جـهة أخـرى، يـرى 
أفــراد هــذه الــعينة أنــه مــن الــلازم مــعاقــبة أي شــخص انــتهك حــقوق الآخــريــن، والإفــطار دون عــذر 
شـرعـي، أو قـام بـممارسـات جنسـية مـثلية أو خـارج مـؤسـسة الـزواج. بـالنسـبة لـهم جـريـمة يـمكن أن 
يـنتج عـنها عـدة تـصادمـات إن تـم إلـغاء هـذا الـقانـون، لـذلـك فـمن الأفـضل بـالنسـبة لـهم الإبـقاء عـليه 

كي لا تنتشر الفوضى.  

"هـــذه الـــقوانـــين جـــيدة لأنـــها إذا غـــابـــت ســـيفسد الـــمجتمع. خـــصوصـــا الـــعلاقـــات •
الرضائية بين الرجل والمرأة، والمثلية وهذا كثير." 

(عاملة، 41 سنة، بدون، مجال حضري، طنجة) 

 " أرى مــثل هــذه الــمواضــيع فــي مــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي كــموضــوع تجــريــم •
الـعلاقـات الـرضـائـية، بـالنسـبة لـي، لـدي مـعتقدي الـخاص و لا يـمكنني فـعل مـثل هـذه 
الأمـور، لـكن بـالنسـبة لـلآخـريـن فـلهم حـريـة مـمارسـة أي شـيء أرادوا كـما قـلت سـابـقا، 
لــكن قــبل إزالــة هــذا الــقانــون يــجب الــبحث فــي الــمجتمع الــمغربــي بــتقالــيده وقــيمه و 
إعـادة الـنظر فـي قـدرة هـذا الـمجتمع عـلى تـقبل مـثل هـذا الأمـر، و هـل سـيتحمل الآبـاء 
مـسؤولـية أبـنائـهم إذا كـانـوا مـن عـلاقـة رضـائـية، و بـالـخصوص أنـنا حـالـيا و مـع وجـود هـذا 
الـقانـون مـازلـنا نـرى أنـه هـناك عـدة أطـفال مـجهولـي الـهويـة أطـفال الـشوارع، أي أنـه و 
فــي الــخفاء لازالــت هــناك فــوضــى، فــإن زال هــذا الــقانــون ســتعم الــكوارث، إذن يــجب 
الإبـقاء عـلى هـذا الـقانـون، و إن حـاولـوا إلـغائـه يـجب الأخـذ بـعين الاعـتبار قـابـلية الـشعب 
الـمغربـي عـلى تحـمل مـسؤولـية قـراراتـهم كـما فـي الـغرب، و بـالـتالـي هـذا الـقانـون يحـمي 

مجتمعنا من كثرة الإجرام." 
(ممرضة، 35 سنة، جامعي، أكادير) 

"   يــجب الإبــقاء عــلى هــذا الــقانــون مــع الــتخفيف مــن حــدتــه، لأن الله ســيعاقــب كــل •
مـرتـكب للخـطأ عـلى أفـعالـه، كـما أن حـذف هـذا الـقانـون، سـيساهـم فـي نشـر الـفوضـى 

والانحلال الأخلاقي." 
(ربة بيت، 45 سنة، بدون، مجال حضري، تطوان) 

"هـذا الأمـر حـرام، و لـكنه يـدخـل فـي إطـار الحـريـة، فـإن سـمحنا لـلشخص بـعدم صـيام •
رمـضان، يـتوجـب عـلينا الـسماح بـباقـي الأفـعال المحـرمـة. أنـا لا أهـتم فـنحن فـي سـنة 
2022 و قـد مـررنـا بـأزمـة خـانـقة وقـت فـيروس كـورونـا. تـغير الـوقـت و تـطورت الـحياة، و 
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أصـبح لـلشخص الحـريـة الـكامـلة فـإن أراد اتـبع ديـنه و إن أراد أن يفسـد هـذا الأمـر عـائـد 
لاحترامه لذاته، فليعش كل شخص حياته كما أراد." 

(تاجر، 67 سنة، بدون، مجال حضري، تطوان) 

إن إلـغاء هـذه الـنصوص الـقانـونـية بـالنسـبة لـهم، سـينتج عـنه مـجتمع فـاسـد. يـعانـي مـن الـعديـد مـن 
الـمشاكـل الاجـتماعـية الـتي يـمكن اعـتبار أهـمها انـتشار الـفساد الـمتمثل فـي مـمارسـة الـزنـا . كـما أن 
هـذا الـنوع مـن الـعلاقـات لا مـكان لـه فـي بـلد إسـلامـي، ولا يـمكن الـسماح بـتجاوزه سـواء مـن طـرف 
الأفــراد أو الــقانــون، الــذي إن تــغاضــى عــلى هــذا الــنوع مــن الــممارســات، ســيصبح مــلزمــا بــالــسماح 
بـتجاوز بـاقـي "المحـرمـات"، لـذلـك تـدعـو هـذه الـفئة مـن المسـتجوبـين إلـى الالـتزام بـمؤسـسة الـزواج 

الشرعي ودعمها وتشجيع الشباب على الزواج. 

ولـم يـختلف الأمـر كـثيرا بـخصوص قـانـون تجـريـم الاجـهاض، حـيث عـارضـت هـذه الـفئة مـن الـمبحوثـين 
إلـغاء تجـريـمه، حـيث اعـتبرت الإجـهاض قـتلا لـلروح وجـريـمة يـجب أن يـعاقـب عـليها الـقانـون. فـإلـغاء 
هـذا الـقانـون يـعني، حسـب مـواقـف هـؤلاء المسـتجوبـين يـعني انـتشار الـفساد (الـزنـا و الـمنكر)، كـما 
أنــه لا يــمكن الــسماح لأي أم بــقتل طــفلها إلا بــقرار مــن طــبيب مــختص، وبــالــتالــي فهــذه الــقوانــين 

بالنسبة لهم هي الرادع الوحيد لانتشار ما يسمونه "الفساد في المجتمع". 

وفــي نــفس الــمنحى يــرون فــي الــمثلية ضــررا عــلى الــصحة الجســديــة، خــرابــا لــلمجتمع و تهــديــدا 
للبشـريـة، مـع عـدم الإغـفال عـن تحـريـمها الـديـني فـالـديـن حـافـل بـأمـثلة بـارزة عـن عـقاب هـذه الـفئة مـن 

الناس و التي يعتبر أشهرها قصة النبي لوط ، و بالتالي فالمثلية جريمة بالنسبة لهذه الفئة.  

فالحرية في النهاية، من وجهة نظر هذه الفئة من المستجوبين، تعني  "التصرف بما يرضي الله":  

" الحـريـة لـها ثـمن. إذا كـانـت الحـريـة تـسمح بـالـقيام بـالـفواحـش فـلا يـمكن اعـتبارهـا •
حـريـة. الـقانـون يحـمي الـحقوق ولا يحـمي الـفواحـش. لأنـه حـينما يـتزوج رجـل بـرجـل فهـذا 

غضب الله أو "السيبة". 
(عامل، 45 سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

     و انـطلاقـا مـن هـذا الـتمثل الـذي يـربـط بـين الحـريـة الـفرديـة والانـحلال، يـبدي أفـراد هـذه الـعينة  
رفـضهم لأي تـعديـل فـي الـنصوص 490 و 220 و 222. و اعـتبروا أن هـذه الـقوانـين جـيدة و صـالـحة، 
كـما أنـها كـفيلة بـالـحفاظ عـلى تـماسـك الـمجتمع و الأسـرة، وحـفظهم مـن الـفساد الـمتمثل فـي 

العلاقات الرضائية و الإجهاض، المثلية الجنسية و إفطار رمضان و غيرها.  

إلا أنـه مـن الأمـانـة الـعلمية، يـنبغي كـذلـك الإشـارة و تـوجـيه الـنظر إلـى تـلك الـفروقـات و الـتمايـزات 
داخـل هـذا الـموقـف الـذي وصـفناه بـالـجوهـرانـي. فـهو لـيس واحـدا مـوحـدا، منسجـما و مـتناغـما عـلى 
طـول الخـط. بـحيث يـمكن رصـد قـدر مـن الـتفهم و الـتسامـح المشـروط مـع الـظواهـر الـمعنية بـتلك 
الــنصوص الــقانــونــية. فــبخصوص الــعلاقــات الجنســية الحــرة الــرضــائــية، اعــترف بــعضهم بشــدة 
الـنص الـقانـونـي و نـفاق الـمجتمع، فـالـكل يـعرف انـتشار هـذه الـعلاقـات فـي الـمجتمع ( فـي عـينة 

البحث الكمي حوالي 76 في المئة اعترفت بذلك). 

" أنـا مـع الـحفاظ عـلى الـفصل 490، لـكن يـنبغي إدخـال بـعض الـتعديـلات عـليه فـقط. •
مثلا تشديد العقوبة على المتزوجين و تخفيفها على غير المتزوجين".  

(فاعلة جمعوية، 30سنة، جامعي، تطوان) 
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و تضيف نفس المبحوثة بخصوص المثلية الحنسية: (الفصل 489) 

" لا يـنبغي مـعاقـبة الـمثليين، بـل عـلاجـهم بـاعـتبارهـم مـرضـى نفسـيين. هـناك خـلل •
في الجينات. ينبغي فقط معاقبة المثليين الذين يمارسون المثلية كاختيار" . 

" أتــفق و لا أتــفق مــع عــقوبــات  الــمثلية. لأنــي أخــاف عــلى الــمجتمع مــن انــتشار •
الـمثلية... يـنبغي الـتعامـل مـعهم كـمرضـى و مـعالـجتهم. أمـا الـذيـن يـتاجـرون بـالـمثلية 

فينبغي معاقبتهم"       
  أمـا بـخصوص الإجـهاض، فـقد عـبر الـعديـد مـنهم عـن إمـكانـية الـلجوء إلـيه، رغـم تشـبتهم بـالتحـريـم 

الديني،  و ذلك للضرورة و الآثار الاجتماعية:(الفصول من 458-449) 

" الخــطأ قــد يــقع بــين الــفتى و الــفتاة. قــد يــقع الاغــتصاب، ظــروف كــثيرة يــمكن أن •
يـنتج عـنها حـمل غـير شـرعـي. و الـطفل الـمولـود بـشكل غـير شـرعـي سـيتأذى اجـتماعـيا…  

لذلك يمكن اللجوء للإجهاض". 
(مساعدة اجتماعية، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 

نــلاحــظ إذن، أنــه حــتى داخــل هــذه الــفئة الــمحافــظة والــتقليدانــية مــن الــمبحوثــين، هــناك قــدر مــن 
الانـفتاح و الـتفاعـل مـع المسـتجدات والـتحولات الاجـتماعـية، وتـحاول أن تجـد تـوفـيقا بـين ذلـك و بـين 

قيمها الدينية. 

بـشكل عـام، يـبدو بـوضـوح مـن خـلال إجـابـات المسـتجوبـين أن دعـمهم لـتلك الـنصوص الـقانـونـية، 
لـيس فـقط لأنـها تـوافـق مـرجـعيتهم الـديـنية والأخـلاقـية، بـل لـما اسـتدمـجوه مـن "مـيكرو فـيزيـاء 
السـلطة" مـن خـلال تنشـئة اجـتماعـية أسـريـة، مـدرسـية، الـعادات الـتقالـيد، الـضغط الاجـتماعـي و 
هــيمنة تــمثلات مــعينة لــلمعايــير الاجــتماعــية. مــما يــحيل عــلى مــدى اســتدمــاج الأفــراد لــمختلف 

ممارسات "السلطة المجتمعية" بشكل طوعي و تطبيعي معها. 
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فـي مـقابـل الـفئة الأولـى، اعـتبرت فـئة أخـرى مـن الـمبحوثـين، تـلك الـنصوص الـقانـونـية الـمذكـورة آنـفا، 
كــابــحة ومــاســة بحــريــات الأفــراد. و أن تــغييرهــا و تــعديــلها مــن شــأنــه، أن يــضمن الــمساواة عــند 
مـمارسـتها، فـي إطـار الـمواطـنة بـين مـختلف أفـراد الـمجتمع و أطـيافـه. مـدفـوعـين فـي ذلـك بـالـرغـبة 
الشـديـدة فـي الانـفتاح وتـخفيف الـقيود الـحائـلة دون تـمتعهم بحـريـاتـهم الـتي تـشعرهـم بـإنـسانـيتهم 

الكاملة.  

" فـلا يـنبغي الـتدخـل فـي حـريـة الآخـريـن، لأن ربـي فـرق بـين الـريـوس بـاش تـرتـاح" كـما •
لخصت ذلك إحدى المبحوثات  

(ربة بيت، 45 سنة، ابتدائي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

" أنـا مـع حـذف هـذه الـقوانـين الـمعيقة للحـريـات الـفرديـة. هـناك واقـع يـفرض نـفسه. •
مــا يــغير الســلوكــات هــو الــوعــي و التنشــئة الاجــتماعــية الــتي تــعلم الحــريــة، أمــا الــمنع 

فيعطي إنسانا معطوبا".  
(أستاذ، 58 سنة، جامعي، مجال حضري، الدار البيضاء) 

"الـمجتمعات تـتغير، لـذلـك يـجب أن تـكون هـناك إرادة سـياسـية، وأن تـتغير الـقوانـين •
لمواكبة التغيرات الاجتماعية." 

(منتدب قضائي، 45 سنة، جامعي، مجال حضري، تطوان) 
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"أجـل و أؤيـد الـمطالـبين بـتغيير هـذه الـقوانـين الـتي تحـد مـن حـريـة الـشخص، لأنـه مـن •
الــلازم التجــديــد و الانــفتاح أكــثر، مــع تــخفيف التشــديــد الــحاصــل فــي مــواضــيع كــصيام 
رمـضان و  الـلباس، و عـلى ذكـر الـلباس لـقد حـضرت سـابـقا  صـيفية و كـانـت هـناك فـتاة 
قـد خـرجـت مـن الـشاطـئ إلـى الـشارع الـعام بـملابـس البحـر لـيقف عـليها شـرطـي و يـحاول 
اعـتقالـها عـلما أنـه لا يـوجـد قـانـون يـعاقـب عـلى ارتـداء مـلابـس البحـر، و هـي كـفرد مـن 
الـمجتمع تـملك الحـريـة الـكامـلة لـتلبس مـا تـشاء. و أخـير يـمكنني الـقول بـأنـه هـنالـك 

عدة قوانين يجب أن تغير بالتأكيد". 
(عاملة نظافة، 25 سنة، إعدادي، مجال قروي، تطوان) 

"أنــا مــع تــغيير هــذه الــقوانــين لأنــها تــعتبر نــقطة ســوداء بــالنســبة لــلمغرب. هــذه •
الـقوانـين تـكبت الحـريـات الـفرديـة خـصوصـا فـيما يـخص الـممارسـات الجنسـية الـرضـائـية. 

أعرف أشخاصا في السجن لمجرد القيام بهذه الممارسات". 
(عامل فندقي ،34 سنة، مستوى جامعي، مجال حضري، تطوان) 

مـن وجـهة نـظر هـذه الـفئة، لا يـحق لأي سـلطة سـياسـية أو اجـتماعـية أو ديـنية، مـعاقـبة شـخص لـم 
يـرغـب فـي صـيام رمـضان، فـي نـفس الـوقـت الـذي تـتغاضـى فـيه عـن عـدم الـقيام بـأحـد أركـان الإسـلام 
كــالــصلاة مــثلا، و الــتي تــعتبر عــماد الــديــن. كــما أن الإفــطار مــن وجــهة نــظرهــم شــأن فــردي يــهم 
الـعلاقـة بـين الـفرد و خـالـقه،  و كـون هـذا الأمـر لا يـمس أحـدا فـي حـريـته فـلا يـجب الـتدخـل، كـما أنـهم 
يـرون أنـه مـن الـلازم الـبحث عـن حـلول جـديـدة عـوض التجـريـم كـالـتوعـية و التحسـيس و الـتدريـب عـلى 

تقبل الآخر باختلافاته. تقول إحدى المبحوثات: 

" يـنبغي إلـغاء الـفصل 222 لأن الاحـتفاظ بـه مـن طـرف الـدولـة هـو لأسـباب اقـتصاديـة •
فـقط. ضـمان الـرواج الـتجاري فـي شهـر رمـضان. لأنـه لـماذا لـيس هـناك عـقاب قـانـونـي 

على ترك الصلاة و عدم أداء الزكاة مع أنها من أركان الإسلام الخمسة".  
(مساعدة اجتماعية، 45 سنة، جامعي ،تطوان) 

وبـخصوص الـعلاقـات الجنسـية بـين الـراشـديـن الـمتوافـقين، الـمتراضـين و الـمسؤولـين، عـن نـتائـج 
اخــتياراتــهم، فــلا ســلطة و لا قــانــون يــملكان الــحق فــي الــتدخــل أو التجــريــم. و فــي الــمقابــل يــدعــون 
الـدولـة بـاعـتبارهـا سـلطة عـليا، إلـى الـتوعـية بـنتائـج هـذه الـممارسـة. ويـبررون أيـضا مـوقـفهم الـداعـم 
لـتغيير الـقوانـين الـماسـة بهـذه الحـريـة الجنسـية الـفرديـة إلـى كـون الـقانـون الـحالـي، لا يـمنع انـتشار 

هذا النوع من العلاقات فهي موجودة بقوة في الواقع. 

ويـؤيـد أفـراد هـذه الـعينة إلـغاء الـقانـون المجـرم لـلإجـهاض، و يـرونـه السـبب فـي اتـباع الـنساء لـطرق 
غـير صـحية للتخـلص مـن الـجنين، الأمـر الـذي يـمكن أن يـعرض حـياتـهن للخـطر. كـما أن الـمرأة الـغير 
مســتعدة لــوجــود طــفل إن فــرض عــليها عــدم اجــهاضــه ســتتخلى عــنه، و بــالــتالــي انــتشار ظــاهــرة 
الأطـفال المشـرديـن، لـذا فـمن وجـهة نـظرهـم هـذا الـقانـون غـير صـالـح و يـجب حـذفـه، أو عـلى الأقـل 

إعادة النظر في بعض مضامينه.  

بـينما بـخصوص الـمثلية الجنسـية، فـقد اتـفق أفـراد هـذه الـفئة عـلى عـدم التجـريـم و الـعقاب، و لـكن 
تــبايــنت مــواقــفهم بــخصوص الاعــتراف بــها كــاخــتيار جنســي حــر و فــردي، و بــين اعــتبارهــا انحــرافــا و 
مــرضــا يــنبغي عــلاجــه. و فــي هــذا تــقاطــع هــذا الــموقــف الأخــير مــع بــعض مــواقــف أفــراد مــن الــفئة 

المحافظة في العينة.  
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مـن أفـراد هـذه الـفئة، مـن يـعتبر الـديـن كـحاجـز و قـيد يـطمس الحـريـة الـفرديـة، ولا يـمكنه أن يـوازن 
بـــين جـــميع الأطـــراف و الأطـــياف الـــمجتمعية فـــي جـــميع الـــمجالات الـــحياتـــية، و بـــالـــتالـــي و مـــن 
مـنظورهـم الـشخصي، فـإن الـديـن لـيس مـؤهـلا لـيكون مـرجـعا لـلقانـون، و عـليه يـجب الـفصل بـين 
الـدولـة والـديـن، واعـتماد الـمرجـعية الـحقوقـية الـكونـية فـي صـياغـة الـنص الـقانـونـي، كـونـها مـرجـعية 
داعـمة لـلتعدد وقـادرة عـلى صـيانـة حـقوق الأفـراد، و لأنـها تـحترم الـفرد كـإنـسان يسـتمد قـيمته مـن 

إنسانيته: 

" أدافــع عــن الــمرجــعية الــحقوقــية الــكونــية لأنــها واضــحة، فــي حــين الــديــن يــشجع •
النفاق و التستر".  

 ( أستاذ، 40 سنة، جامعي،  مجال حضري، مكناس) 

        فـي حـين يـرى آخـرون داخـل نـفس الـفئة، أنـه يـمكن اعـتماد مـرجـعية الـديـن فـي بـعض الـحالات و 
اعتماد الحقوق الكونية في حالات أخرى بشكل متوازن: 

" فـي نـظري الـمرجـعية الـديـنية و الـحقوقـية لا تـتناقـضان فـي الـعمق. السـلطة هـي •
الـتي تـجعل هـذا الـتناقـض يظهـر فـمثلا كـيف نفسـر وجـود قـوانـين تـمنع شـرب الخـمور، و 
فـي نـفس الـوقـت الـسماح بـبيعه فـي مـحلات و شـربـه فـي حـانـات مـرخـصة مـن طـرف 

الدولة"  
(فاعلة جمعوية، 30 سنة، جامعي، تطوان) 

       إذن أمـام قـوة هـذا الـضغط الاجـتماعـي الـذي يـمتح مـن الحـمولـة الـديـنية و الـتقليديـة، و الـذي يـؤثـر 
بهــذا الــقدر أو ذاك عــلى الــمبحوثــين، و عــلى مســتوى الــرضــا عــن الــمساحــات الــمتاحــة أمــامــهم فــي 
الـواقـع الاجـتماعـي لـممارسـة حـريـاتـهم الـفرديـة؛ نـفهم لـماذا يـتأرجـحون فـي مـساحـة مـا بـين ثـنائـية 
الــتطبيع مــع هــذا الــواقــع كــضرورة حــياتــية و اجــتماعــية، و فــي نــفس الــوقــت الــتمرد عــليه بــاعــتباره 

كابحا لهم و لإنسانيتهم. هذا التمرد قد يأخذ شكل اللوم و النقمة على هذا الواقع: 

" الـمغاربـة مـجتمع مـريـض و مـعقد و مـنافـق، يحـلمون بـعيش الحـريـة فـي أوربـا و •
يحاربونها في بلدهم" 

(أستاذ، 40 سنة، جامعي،  مجال حضري، مكناس) 

     إلا أن ذلـك لـم يـمنع أغـلب أفـراد هـذه الـفئة مـن الاتـفاق، عـلى أن تـغيير تـلك الـنصوص الـقانـونـية 
الــكابــحة، يــنبغي أن يــأخــذ بــعين الاعــتبار، مــدى تــقبل الــمجتمع الــمغربــي و ذهــنيات أفــراده، لــذلــك 
الـتغيير الـذي يـسمح بـممارسـة هـذه الحـريـات كـمواطـنين مـتساويـن فـي الـحقوق و الـواجـبات. مـما 

يعني قبولهم باستراتيجية التدرج في إحداث مثل هذا التغيير. 
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لـقد تـوصـلت هـذه الـدراسـة الـكيفية حـول الحـريـات الـفرديـة بـالـمغرب، إلـى عـدة خـلاصـات أسـاسـية 
منها: 

رصـدت الـدراسـة، تـفاوتـات و فـروقـات تـخص تـمثل الحـريـة الـفرديـة لـدى مـغاربـة الـعينة، فـهناك -
مـن يـتمثلها كـانـحلال أخـلاقـي، أو كـاحـترام و انـضباط لـلسائـد مـن الـعادات و الـتقالـيد و الـقيم ، أو 

كتحرر فردي في إطار الالتزام و المسؤولية اتجاه الآخر و المجتمع.  

رصـدت الـدراسـة تـمثلا اجـتماعـيا لـدى الـعينة، يـقوم عـلى أن الـمغاربـة لـيسوا سـواسـية فـي الـتمتع -
بحـريـاتـهم الـفرديـة. و هـو تـفاوت يـتغير حسـب الـنوع الاجـتماعـي و الانـتماء الـمجالـي، إضـافـة إلـى 

مقدار ما يمتلكونه من الرساميل المادية، الرمزية و الاجتماعية و الثقافية. 

رصــدت الــدراســة تــفاوتــات و فــروقــات فــي تــمثل الجســد، بــين تــمثله كجســد فــردي أو كجســد -
جـماعـي، جسـد شـرعـي أو لا شـرعـي، جسـد حـر الإرادة أم واقـع تـحت هـيمنة الـقوامـة و الـوصـايـة. 

هذه التمثلات للجسد دائما ما تنعكس آثارها على حرية الجسد الأنثوي بالخصوص. 

 رصــدت الــدراســة تــفاوتــا فــي إدراك الــمعتقد الــديــني (الإســلام) كــمقدس جــماعــي لا يــنبغي -
الــمساس بــه، يــؤســس الجــماعــة و يــقودهــا و يــحافــظ عــلى لحــمتها و تــماســكها، و بــين إدراكــه 

كروحانية فردية يمكن تدبيرها طبقا للقناعات الشخصية و الضمير الحر. 

رصـدت الـدراسـة تـفاوتـا كـذلـك فـي الـموقـف مـن الـنص الـقانـونـي و دوره، بـين دعـوة لـلحفاظ عـلى -
الـنصوص الـحالـية لـتناسـبها مـع الـمرجـعية الـديـنية والأخـلاقـية لـفئات اجـتماعـية مـعينة، و بـين 
الـدعـوة لـلتغيير، و الـتبديـل، و الـتعديـل لإنـتاج نـصوص قـانـونـية تـناسـب الـعصر و تـحولاتـه الـكبرى،  

كما المواثيق الدولية حول كونية حقوق الإنسان. 

انـطلاقـا مـن هـذه الـتفاوتـات و الـفروقـات فـي تـمثل الحـريـة الـفرديـة لـدى المسـتجوبـين، يـمكن الـقول 
بــأن درجــة قــبول أو رفــض هــذا الــشكل أو ذاك مــن الــممارســات الــمحيلة عــلى حــريــة الــتصرف فــي 
الجسـد، أو حـريـة الاعـتقاد أو غـيرهـا، مـرتـبط ارتـباطـا كـبيرا بـالـمعنى الـذي يـتم مـنحه للحـريـة مـن قـبل 

المبحوث. 

و هــكذا نسجــل عــند عــينة الــبحث، أن الحــريــة الــفرديــة ومــمارســتها تــتأثــر بــشكل أفــقي بــعدد مــن 
أسـباب انـتفائـها و تـقييدهـا، لـتعترض سـبل عـيشها عـوائـق عـديـدة، مـرتـبطة فـي الـغالـب بـما يـمكن 
تــسميته "مــيكرو فــيزيــاء الســلطة" بــاعــتبارهــا ســلطة مــخفية وغــير مــرئــية، مــرتــبطة فــي الــغالــب 
بـمعايـير اجـتماعـية لـحسن الـتصرف، وتـعليمات ديـنية مُسـتدمـجة، ومـا يـمارسـه الإكـراه الاجـتماعـي 
مـــن ضـــغوطـــات، و مـــا تـــشكله الـــتقالـــيد وقـــدســـيتها مـــن أثـــر عـــلى مـــمارســـاتـــهم. تـــجعل الـــناس 
يـخصصون حـيزا هـامـا لـما تـشكله شـرعـية هـذه الـتقالـيد مـن وقـع عـلى مـمارسـاتـهم. وتـنبع هـذه 

الشرعية عموما من إيمان أكثر الناس بقدسيتها وقوتها لكونها قديمة ومتوارثة. 

أمــا عــلى المســتوى الــعمودي، فــيعطي المســتجوبــون أهــمية خــاصــة، لــما يــشكله الــقانــون مــن 
عـوائـق سـواء مـن حـيث مـضمونـه أو مـن حـيث قـوتـه القهـريـة و الجـزائـية الـتي تـترتـب عـنه، خـاصـة و أنـه 
يـمثل سـلطة الـدولـة. حـيث لاحـظنا بهـذا الـخصوص، أنـه كـلما انخـرط المسـتجوبـون فـي تـمثل الحـريـة 
الـفرديـة كـانـحلال أخـلاقـي، كـلما اتـجه مـوقـفهم نـحو حـساسـية مـفرطـة اتـجاه أي مـجهود مـجتمعي، 
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لـمأسـسة الحـريـات الـفرديـة. لـيرشـح مـن إجـابـات عـينة مـن المسـتجوبـين نـوع مـن الـخوف والهـلع، 
اتــجاه أي مــجهود لــتقنين مــمارســة هــذه الحــريــات الــفرديــة، أو تــغيير قــوانــينها. ومــن ثــم، نجــد لــدى 
هـؤلاء بـعض الـتسامـح فـيما يـخص مـمارسـة هـذه الحـريـات الـفرديـة، مـا دامـت غـير مـنظمة وغـير 
مُهــيكلة بــنصوص قــانــونــية. ولــكن مــا أن يــتم الحــديــث عــن الــقوانــين الــتي يــمكن أن تــؤطــر هــذه 
الـــممارســـة فـــي اتـــجاه مـــأسســـتها و تـــنظيمها، حـــتى يـــتم اســـتثمار المخـــزون الـــديـــني والـــثقافـــي، 
والـعادات والـتقالـيد مـن أجـل صـياغـة الـحجج الـمعارضـة. هـذا فـي حـين يـكون مـطلب الـمأسـسة و 
الـتنظيم أسـاسـيا لـدى أنـصار الحـريـات الـفرديـة لـضمان الـعيش المشـترك السـليم و حـمايـة الأفـراد 

و اختياراتهم.  

و رغــم حــدة الاســتقطاب الــملاحــظة أحــيانــا بــين فــئات الــعينة، فــإنــه مــن الجــديــر بــالإشــارة، أن كــل 
المســتجوبــين بــاخــتلاف مــرجــعياتــهم "تــقليدانــية" كــانــت أو "حــداثــية"، يــلتقون فــي نــقطة أســاســية، 
تـتمثل فـي قـبول تـلك الأفـعال الـتي تـهم الـفرد وحـده ولا تـتعداه إلـى غـيره. أمـا عـندمـا يـتعدى أثـرهـا 
الــفرد لــيمس الــمجتمع و بــالــتالــي الــفضاء الــعام، هــنا يــعطي المســتجوبــون "الــمحافــظون" الــحق 
لـلمجتمع لـلتدخـل بـمنطق حـق "الأغـلبية" الـعدديـة،  وحـق الـمقدس، وحـق الـتقليد، للحـد مـن حـريـة 
الأفـراد. بـينما يـرفـض الاتـجاه الآخـر ذلـك، عـلى أسـاس أن الأفـعال الحـرة لـن تـكون كـذلـك إلا إذا حـازت 
عـلى الاعـتراف الاجـتماعـي، ومـورسـت فـي الـضوء، ضـوء الـفضاء الـعام، و لـيس فـي عـتمة الأقـبية و 

الدهاليز، لأنه يصعب آنذاك الحديث عن ممارسة حقيقية للحريات الفردية. 

هـذه الـتفاوتـات الـمختلفة فـي تـمثل وبـناء الـموقـف مـن مـسألـة الحـريـات الـفرديـة لـدى عـينة الـبحث، 
بــقدر مــا تــعكس الــسجال و الاســتقطاب الــحاد فــي مــجتمعنا بــين قــوى حــداثــية تــغييريــة و أخــرى 
تـقليدانـية مـحافـظة، و أخـرى مـتأرجـحة بـين هـذه و تـلك؛ فـإنـها تـعكس مـن مـنظور سـوسـيولـوجـي، أن 
الحـريـة الـفرديـة لـم تـترسـخ بـعد بـالـشكل الـكافـي، فـي تـربـتنا الاجـتماعـية كـقيمة إنـسانـية، كـقيمة 
مـجتمعية و اجـتماعـية، مجـردة عـن مـختلف الـمؤثـرات الاجـتماعـية و الـثقافـية و السـياسـية و الـديـنية. 
بـمعنى تجـذرهـا كـمبدأ نـاظـم لـكل الـممارسـات الاجـتماعـية سـواء الـفرديـة أو الجـماعـية، الـقانـونـية أو 
الـمؤسـساتـية. فهـي طـبقا لـما رشـح عـن الـدراسـة، مـا زالـت مـتغيرا تـابـعا لا مـبدءاً نـاظـما، فهـي 
عـوض أن تـكون مـبدأ الـتصرف فـي الجسـد و السـيادة عـليه، و مـبدأ لاخـتيار الـقناعـات الـديـنية، و مـبدأ 
لـصياغـة الـقانـون؛ نجـدهـا عـوض ذلـك، تـتصارع مـع "الجـماعـة" عـلى السـيادة عـلى الجسـد، و نجـدهـا 
مـوضـوع تـقييم و حـكم مـن قـبل الـنصوص الـديـنية الـمقدسـة، و نجـدهـا مـوضـوع مـراقـبة مـن قـبل 
فـصول الـقانـون و بـنوده. بـكلمة واحـدة عـوض أن تـكون الحـريـة الـفرديـة هـي الـمبدأ تـصبح مـوضـوعـا 

فقط. موضوع صراع اجتماعي و رمزي. 

و عـــلى أســـاس مُجـــريـــات هـــذا الـــصراع و مـــوازيـــنه تـُــضبط الحـــدود فـــي الـــمجتمع، بـــين الـــمقدس 
والـمدنـس، الـحلال و الحـرام، بـين الشـرعـي و الـلاشـرعـي، الـفوق و الـتحت، الـداخـل و الـهامـش...، مـما 
يـجعل ثـيمة الحـريـة الـفرديـة فـي قـلب رهـانـات السـلطة، لتحـديـد مـن يـمتلك السـلطة و الهـيمنة عـلى 
الــحقلين الاجــتماعــي و الــرمــزي. بــينما الــوضــع الأمــثل لــتقدم الــمجتمع و رقــيه، أن تــكون الحــريــة 
بــأشــكالــها الــمختلفة ( فــرديــة و جــماعــية) مــبدأ  كــل الســلط والــممارســات الاجــتماعــية. مــبدأ كــل 
الأفــعال و الــمواقــف. مــبدأ وجــود إنــسانــي يــروم تــحقيق الــذات و عــيش حــياة لــها مــعنى، و إنــجاح 

العيش المشترك في إطار مواطنة مسؤولة.  

و بــناء عــليه، و ربــطا بــالســياق الــمغربــي الــحالــي الانــتقالــي و الــمركــب، قــد يــكون مــطلب مــرونــة 
التشــريــع و انــسجام مــقتضياتــه بــخصوص الحــريــات الــفرديــة لــمواكــبة تــحولات الــمجتمع، أحــد 
الـمداخـل الـممكنة لـتنظيم الـعلاقـات بـين الأفـراد والجـماعـات ضـمن مـنظومـة حـقوقـية، مـن مـنطلق 
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                                                                                                                                                                                                  خاتمة تركيبية

الـتزام الـمغرب بـبند سـمو الاتـفاقـيات والـقوانـين الـدولـية الـتي تـخص مـوضـوع حـقوق الإنـسان كـما 
هو وارد بديباجة دستور 2011.  
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مقدمة 

اسمي .............. 

أشــتغل عــلى إنــجاز هــذا الــبحث الــميدانــي فــي إطــار بــرنــامــج جــيل للشــباب الــباحــث، الــذي أطــلقته 
مــؤســسة "مــنصات". نــرغــب مــن خــلال هــذا الــبحث مــعرفــة رأي الــمواطــنين الــمغاربــة بــخصوص 

حريتهم في التصرف والتفكير. 

الهـدف مـن هـذا الـبحث عـلمي مـحض، والآراء الـتي تـعبرون عـنها سـتكون سـريـة confidentiel. لـن 
نجـمع أي مـعطيات خـاصـة بـكم، ولـن يـتم تـقاسـم الـمعلومـات الـخاصـة بـكم مـع أيـة جـهة إلا لـغرض 

علمي محض. 

مدة هذه المقابلة تدوم حوالي 30 دقيقة، نرجو أن يسمح وقتكم بذلك. 

سنقوم بتسجيل هذا اللقاء صوتيا، وتفريغ مضامينه قصد تحليلها بشكل علمي. 

تـبقى الـمشاركـة فـي هـذا الـبحث اخـتياريـة، ونـشجعكم عـلى الإجـابـة عـلى جـميع الأسـئلة، لـكنكم أحـرار 
في رفض الإجابة عن بعض الأسئلة، أو إنهاء البحث. 

المرجو إخبارنا بشكل صريح بموافقتكم المشاركة في هذا البحث، بما فيها التسجيل الصوتي. 

 $'"5%.4

  012,3.4 01,5.4 !()%*

فـي رأيـك، مـاذا يـقصد الـناس فـي مـحيطك الاجـتماعـي بـالحـريـة الـفرديـة؟ و مـا هـو الـمعنى الـذي 
يعطوه لها؟ 

مــا رأيــك أنــت فــي ذلــك الــمعنى أو تــلك الــمعانــي، الــتي يــعطيها الــناس لــكلمة حــريــة فــرديــة؟ •
تتفق.... لماذا؟ لا تتفق.... لماذا؟ 

وبالنسبة لك، ماذا تعني عبارة حرية فردية؟ •

السن

الجنس

المستوى الدراسي

المهنة

المجال – حضري، شبه حضري، قروي-

الجهة – الإقليم -المدينة
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بــالــمعنى الــذي تــعطيه أنــت للحــريــة الــفرديــة، هــل تــظن أنــك تــتمتع بــها الآن وهــنا؟ أم هــي •
تطلعات وأمنيات فقط؟  كيف ولماذا؟   

مـا هـي الـممارسـات والأنشـطة الاجـتماعـية، الـتي تـقوم بـها حـالـيا، تـجعلك تـشعر(يـن) بحـريـتك •
الـفرديـة؟ كـيف ولـماذا؟ (مـثلا مـا يـخص الـعمل، الـلباس، الـسفر والـتنقل، الـعلاقـات الجنسـية، 

اختيار الشريك الزوجي...). 

مـا هـي الـممارسـات والأنشـطة الاجـتماعـية، الـتي تـريـد أن تـقوم بـها لـتشعر بحـريـتك الـفرديـة، •
لكنك لا تستطيع(ين)ذلك؟ كيف ولماذا؟ 

كــيف تــرى مــمارســة الحــريــات الــفرديــة فــي مــحيطك الاجــتماعــي؟ ومــا الأمــور الــتي يــتم الــتركــيز 
عليها؟ ...لماذا في نظرك؟ 

هـل تـظن أن هـناك مـغاربـة يـتمتعون بحـريـاتـهم الـفرديـة أكـثر مـن مـغاربـة آخـريـن؟ نـعم... مـن •
هم في نظرك؟ كيف ولماذا؟ لا....لماذا؟ 

هـل تـظن أن هـناك مـغاربـة حـالـيا، لا يـتمتعون بـكامـل حـريـاتـهم الـفرديـة؟ نـعم... مـن هـم فـي •
نظرك؟ كيف...ولماذا؟ 

مـا هـي فـي نـظرك، الأسـباب الـتي تـعزز و تـدعـم مـمارسـة الحـريـات الـفرديـة بـمجتمعنا؟ كـيف و •
لماذا؟ 

مـا هـي فـي نـظرك، الأسـباب والـموانـع الـتي تحـد مـن مـمارسـة الحـريـات الـفرديـة بـمجتمعنا؟ •
كيف.... ولماذا؟ 

يــلجأ بــعض الــناس لــلعنف الــلفظي أو الجســدي مــن أجــل الاحــتجاج عــلى بــعض مــمارســات •
الحــريــة الــفرديــة بــالــشارع الــعام  . مــا رأيــك فــي ذلــك؟ ) يــمكن إعــطاء أمــثلة " واقــعة تــنورة 

إنزكان"، "تعنيف المثليين بفاس"...  

 i"h.4 ' N"I.4 a"Z3.4 PS ;FG.4 01,n ' P7"%89:4 lK?.4   

بــشكل عــام، هــل فــي نــظرك هــناك فــروقــات بــين الــرجــل و الــمرأة؟  نــعم.....مــاهــي طــبيعتها 
( فيزيولوجية، نفسية، عقلية...شيء آخر يذكر؟   لا ....لماذا؟ 

فـي حـالـة الـجواب بـوجـود فـروقـات، يـطرح الـسؤال: هـل يـنبغي أن يـنعكس ذلـك عـلى مـقدار •
التمتع بالحريات الفردية لكليهما؟ نعم / لا ...كيف...لماذا؟ 

هــل تــعتقد أن هــناك حــريــات فــرديــة، يــنبغي أن يــتمتع بــها الــرجــل مــثلا بــدون أن تــتمتع بــها •
المرأة؟ ...  ما هي؟ ولماذا في نظرك؟ 

عندما تسمع عبارة " حرية الجسد" ماذا تفهم منها شخصيا؟ •

ما رأيك في الرجل الذي يقول "جسدي وأنا حر فيه"؟ متفق /غير متفق ...لماذا؟ •

ما رأيك في المرأة التي تقول "جسدي وأنا حرة فيه"؟ متفق/ غير متفق... لماذا؟ •

هـل تـعرضـت شـخصيا لـواقـعة، جـعلتك تـشعر بـمس لحـريـة جسـدك؟ الحـديـث بـإسـهاب عـن •
الـمكان، والـجهة الـتي صـدر عـنها الـفعل (مـحيط أسـري، الـشارع، مـمثل لـمؤسـسة رسـمية 
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مـعينة...)، مـاذا كـانـت الأسـباب فـي نـظرك؟)سـرد تـفاصـيل الـقصة ان حـدثـت، وكـيفية الـتعامـل 
مع الحدث ( 

هل تعرض أحد أفراد أسرتك، أو محيطك القريب لواقعة من هذا النوع؟ •

هـل كـنت شـاهـدا (ة) عـلى واقـعة مـن هـذا الـنوع فـي الـشارع الـعام، فـي الـعمل؟ مـن تـعرض •
لها؟ ولماذا في نظرك؟ 

فــي نــظرك، مــن يــتعرض أكــثر لــلمضايــقات والــملاحــظات فــي الــفضاء الــعام لســبب مــرتــبط •
بمظهر الجسد الخارجي الرجال أم النساء؟ ولماذا؟ 

 بــعض الــناس يــعتبرون الــحجاب أو الــلباس الــمحتشم، ضــروري لــلمرأة فــي الــشارع و فــي •
البيت خلال لقائها بغير الأقرباء، ما رأيك؟ ولماذا؟ 

بــعض الــناس يــعتبرون أنــه يــنبغي عــلى الــمرأة الــتصرف بــشكل خــاص فــي الــشارع مــقارنــة 
بالرجل؟ ما رأيك ؟ و لماذا؟ 

مـــا هـــو رأيـــك فـــي حـــريـــة تـــنقل الـــمرأة الـــعازبـــة وســـفرهـــا لـــوحـــدهـــا مـــثلا؟ مـــتفق... غـــير •
متفق ...لماذا؟ 

مـا هـو رأيـك فـي الـرجـل الـعازب الـذي يـقول " أنـا حـر فـي جسـدي وبـالـتالـي أنـا حـر فـي عـلاقـاتـي •
الجنسية"؟ متفق... غير متفق....  لماذا؟ 

مـا هـو رأيـك فـي الـمرأة الـعازبـة الـتي تـقول " أنـا حـرة فـي جسـدي و بـالـتالـي حـرة فـي عـلاقـاتـي •
الجنسية". متفق.... غير متفق.... لماذا؟  

فــي مــحيطك الاجــتماعــي حــالــيا ( الــجوار، الــحي، الــمديــنة، الــدوار...)، هــل تــلاحــظ أن الــرجــال 
يــتمتعون بحــريــاتــهم الــفرديــة أكــثر مــن الــنساء، أم الــعكس؟ أم هــما مــتساويــان؟ ... مــا هــي 

مظاهر ذلك؟ ولماذا في نظرك؟  

مـا هـو رأيـك فـي تـحكم الأب فـي تـصرفـات واخـتيارات بـناتـه فـي مـا يـخص الـلباس، الـصداقـات، •
السفر، اختيار الشريك...؟  مقبول/ غير مقبول... لماذا؟ 

نفس السؤال بالنسبة لتحكم الإخوة الذكور في أخواتهن البنات. •

نفس السؤال بالنسبة لتحكم الزوج في زوجته. •

 ;H8I%.4 01,n

من الناس، من يقول أنه حر بأن يؤمن بما يشاء، و يعبد ما يشاء، ما رأيك في ذلك؟ و لماذا؟ 

هـل تـتأثـر قـناعـاتـك و أفـكارك و سـلوكـياتـك و حـياتـك الاجـتماعـية بـالـتعالـيم الـديـنية؟ إلـى أي حـد؟ •
كيف؟ و لماذا؟ 

إذا تـعارضـت بـعض مـن حـريـاتـك الـفرديـة مـع الـتعالـيم الـديـنية، هـل تـنضبط لـتلك الـتعالـيم أم •
تتجاوزها لممارسة حريتك؟ كيف.... و لماذا؟ 

لـنفترض، أن أخـتك أو ابـنتك قـررت الـزواج بـشخص مـن اخـتيارهـا، يـعتنق مـذهـبا إسـلامـيا غـير •
سـني ( شـيعي مـثلا) أو ديـانـة أخـرى غـير الإسـلام، هـل تـقبل ذلـك؟ نـعم/لا ...لـماذا؟ ( مـع أخـذ 
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بــعين الاعــتبار أن الــديــن الإســلامــي يحــرم زواج المســلمة مــن غــير المســلم   -تــوجــيه خــاص 
للباحث) 

لـنفترض، أن أخـاك أو ابـنك قـرر الـزواج بـامـرأة مـن اخـتياره، تـعتنق ديـانـة أخـرى غـير الإسـلام، هـل •
تـقبل ذلـك؟ نـعم/ لا ...لـماذا؟ ( ضـرورة مـلاحـظة هـل تـختلف الـمسألـة عـند الـمبحوث(ة) إذا مـا 

تعلق الأمر بطبيعة الديانة... مسيحية، يهودية، هندوسية، مجوسية، بهائية....). 

لــنفترض أن أحــد أفــراد أســرتــك، أو أقــربــائــك، صــرح لــك بــوضــوح أنــه مســلم، لــكنه غــير مــن •
سلوكاته الدينية، ولم يعد يصلي و لا يصوم مثلا، كيف ستبدأ بالتعامل معه؟ و لماذا؟ 

لـنفترض أن أحـد أفـراد أسـرتـك أو أقـاربـك، غـير ديـنه الإسـلامـي إلـى ديـانـة أخـرى أو تـحول إلـى •
الــلا-ديــنية أو الإلــحاد مــثلا، هــل ســتقبل الأمــر وتــحترم اخــتياراتــه وقــناعــاتــه أم لا؟ هــل ســتغير 

معاملتك له؟ نعم/لا ....لماذا؟ 

بعــض النــاس يدــعوــن لفــتح المــقاهيــ و المــطاعمــ نهــارا خلال شهرــ رمضــان لخدــمةــ الذــينــ لا 
يصومون، ما رأيك في ذلك؟  

 مـا الـذي تـتقبله أكـثر وتـتسامـح مـعه أكـثر، شـخص يسـتر إفـطاره و عـدم صـومـه رمـضان أم •
شخص يعلن ذلك جهارا؟ لماذا؟ 

تـلجأ السـلطات أحـيانـا إلـى اعـتقال أو مـتابـعة بـعض الـممارسـين لـلإفـطار الـعلني فـي رمـضان؟ •
ما رأيك في ذلك؟ 

هل لديك إضافات حول مسألة حرية التدين بالمغرب؟ •

  PLKL"H.4 �?.4' 012,3.4 !"1,5.4

يجــري نــقاش بــالــمغرب، بــخصوص تــعديــل بــعض الــفصول أو الــقوانــين الــمتعلقة بــالحــريــات 
الفردية؟  هل انت مهتم به؟ وما رأيك فيه؟  

 نــعم.... مــاهــي مــعلومــاتــك عــن ذلــك؟  و لــماذا هــذا الاهــتمام؟ إذا كــان الــجواب لا... لــماذا عــدم 
الاهتمام؟ 

الـفصل 490 مـن الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي، الـذي يـعاقـب بـالـحبس عـلى مـمارسـة عـلاقـة جنسـية 
رضائية بين راشدين غير متزوجين، ما رأيك فيه؟  

هل أنت مع إلغائه؟ نعم ....لماذا؟     لا............لماذا؟ •

يـلاحـظ الـبعض انـتشارا لـلعلاقـات الجنسـية مـا قـبل الـزواج والـقانـون يجـرمـها. كـيف تشـرح •
ذلك؟   

الفصل 222 من ق.ج.م ، ينص على معاقبة المفطر في رمضان بالحبس أيضا، ما رأيك فيه؟ 

هل أنت مع حذفه؟ نعم/ لا........لماذا؟ •

تجـرم الـفصول مـن449 إلـى 458 مـن الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي الإجـهاض إلا فـي حـالات مـعينة. 
وتـــلجأ بـــعض الـــنساء إلـــى الإجـــهاض الاخـــتياري  )الـــمعنية تـــعتبر أن وضـــعيتها الـــصحية أو 

الاجتماعية أو النفسية لا تسمح لها بالحمل(؟ ما رأيك ؟ 
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يجرم الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المثلية ؟ ما رأيك في ذلك ؟ 

هـل تـعرف قـوانـين أخـرى أو فـصول مـنها، تـرى أنـها تحـد مـن الحـريـات الـفرديـة بـالـمغرب؟ ... •
ولماذا تراها كذلك؟ 

مـا رأيـك فـي اعـتبار الـبعض لـمثل هـذه الـفصول الـقانـونـية، أنـها لـم تـعد تـسايـر ظـروف عـيش 
الــناس بــمغرب الــيوم، بــحيث أصــبحت مــتجاوزة يــنبغي تــغييرهــا؟ نــعم...مــتفق...لــماذا؟غــير 

متفق.....لماذا؟ 

فـي رأيـك، مـا هـي الـمرجـعية الأسـاسـية الـتي يـنبغي لـلنصوص الـقانـونـية الـمتعلقة بـالحـريـات •
الــفرديــة أن تــعتمد عــليها: هــل هــي تــعالــيم الشــريــعة الإســلامــية؟ نــعم/لا...لــماذا؟ هــل هــي 

تقاليد وأعراف المجتمع المغربي؟ نعم/لا …لماذا؟ 

هــــل هــــي مــــبادئ حــــقوق الإنــــسان الــــكونــــية والــــقوانــــين الإنــــسانــــية الــــوضــــعية؟ نــــعم/•
لا...لماذا؟.............مرجعية أخرى تذكر.... 

يدافع البعض عن تغيير النصوص القانونية المتعلقة بالحريات الفردية؟ما رأيك في ذلك؟  

(فـي حـالـة وجـود رغـبة فـي الـتغيير )هـل تـنتظر مـن الـدولـة بـاعـتبارهـا سـلطة عـليا أن تـغيرهـا؟ أم •
على المجتمع أن يدفع الدولة لتغييرها؟ ...  ولماذا في نظرك؟ 

هــل ســبق وانخــرطــت فــي جــمعية، أو وقــعت عــرائــض، أو شــاركــت فــي مســيرات ووقــفات •
احــتجاجــية، أو أيــة أنشــطة أخــرى شــبيهة تهــدف الــمطالــبة بــتغيير تــلك الــنصوص الــقانــونــية 

التي تحد من الحريات الفردية بالمغرب؟ لا/ نعم...لماذا؟  

(السؤالين الأخيرين لملاحظة مدى استعداد المبحوث(ة) للفعل الجماعي). 

ملاحظات الباحث حول سير البحث
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 AV*O.& xLJ.& )B*G

مكناس حضري جامعي 25 سنة طالب 1
فاس حضري ثانوي 35 سنة موظف 2
أكادير حضري جامعي 64 سنة ربة بيت 3

تطوان قروي إعدادي 45 سنة ربة بيت 4
أكادير قروي بدون 24 سنة عاطل 5

تطوان حضري بدون 67 سنة تاجر 6
فاس قروي بدون 65 سنة فلاح 7
تطوان قروي جامعي 24 سنة طالبة 8
تطوان قروي جامعي 21 سنة طالبة 9

الدار البيضاء حضري جامعي 31 سنة مقاولة ذاتية 10
تطوان حضري جامعي 45 سنة مساعدة اجتماعية 11
تطوان حضري جامعي 34 سنة عامل فندقي 12
طنجة حضري بدون 41 سنة عاملة 13

الدار البيضاء حضري جامعي 54 سنة منتدب قضائي 14
تطوان حضري جامعي 30 سنة فاعلة مدنية 15
أكادير قروي جامعي 57 سنة موظف 16
فاس حضري بدون 23 سنة ربة بيت 17

الدار البيضاء حضري بدون 32 سنة مقاول ذاتي 18
أكادير حضري جامعي 30 سنة موظف 19

تطوان حضري جامعي 57 سنة تاجر 20
تطوان حضري بدون 45 سنة ربة بيت 21

الدار البيضاء حضري جامعي 58 سنة أستاذ 22
أكادير قروي ثانوي 18 سنة مستخدم 23
فاس قروي جامعي 23 سنة طالبة 24
أكادير حضري جامعي 45 سنة موظفة 25

تطوان حضري جامعي 30 سنة طالبة 26
الدار البيضاء حضري ابتدائي 45 سنة ربة بيت 27

طنجة حضري بدون 41 سنة مستخدمة 28
تطوان حضري ثانوي 45 سنة عاطل 29
مكناس قروي ابتدائي 32 سنة عامل 30
مكناس حضري جامعي 31 سنة مقاولة ذاتية 31
أكادير حضري إعدادي 25 سنة عاملة نظافة 32
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تطوان حضري بدون 32 سنة ربة بيت 33
فاس حضري ثانوي 45 سنة مستخدمة 34
تطوان حضري جامعي 30 سنة مساعدة اجتماعية 35
أكادير قروي جامعي 26 سنة مستخدمة 36

تطوان حضري جامعي 45 سنة منتدب قضائي 37
الدار البيضاء قروي إعدادي 45 سنة ربة بيت 38

طنجة حضري جامعي 30 سنة أستاذة 39
طنجة قروي ثانوي 30 سنة عامل 40

الدار البيضاء حضري ابتدائي 45 ــ 65 سنة ربة بيت 41
تطوان حضري جامعي 30 سنة فاعلة جمعوية 42
أكادير قروي جامعي 26 سنة طالبة 43
أكادير قروي ابتدائي 70 سنة متقاعد 44
طنجة قروي إعدادي 45 سنة ربة بيت 45

الدار البيضاء قروي بدون 38 سنة مقاول ذاتي 46
الدار البيضاء قروي إعدادي 38 سنة عاملة 47

أكادير حضري جامعي 40 سنة موظف 48
فاس قروي إعدادي 45 سنة ربة بيت 49
تطوان حضري إعدادي 62 سنة ربة بيت 50
مكناس حضري جامعي 26 سنة مستخدم 51
أكادير قروي إعدادي 45 سنة ربة بيت 52
فاس حضري جامعي 58 سنة موظف 53
تطوان حضري ثانوي 66 سنة متقاعد 54

الدار البيضاء حضري ثانوي 65 سنة متقاعد 55
أكادير قروي جامعي 57 سنة رجل تعليم 56
أكادير حضري ثانوي 32 سنة مقاول ذاتي 57

تطوان حضري جامعي 31 سنة مستخدمة 58
أكادير قروي جامعي 32 سنة رجل تعليم 59
فاس حضري جامعي 20 سنة طالب 60
فاس قروي ثانوي 55 سنة تاجر 61
فاس حضري جامعي 26 سنة أستاذة 62
أكادير قروي جامعي 26 سنة عاطل 63
طنجة قروي بدون 50 سنة عاطل 64
أكادير حضري جامعي 45 سنة موظف 65
أكادير قروي بدون 40 سنة تاجرة 66

الدار البيضاء حضري ابتدائي 45 سنة عامل 67
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مكناس قروي ثانوي 45 سنة مسيرة محل تجاري 68
أكادير قروي بدون 30 سنة فلاح 69

تطوان حضري جامعي 35 سنة منتدب قضائي 70
تطوان حضري جامعي 31 سنة عمل حر 71
أكادير بدون جامعي 35 سنة ممرضة 72

تطوان حضري بدون 65 سنة ربة بيت 73
طنجة قروي إعدادي 25 سنة عاملة نظافة 74
تطوان حضري إعدادي 25 سنة عاملة نظافة 75

الدار البيضاء حضري ابتدائي 65 سنة ربة بيت 76
أكادير حضري جامعي 30 سنة موظفة 77
أكادير قروي جامعي 57 سنة أستاذ 78

مكناس حضري جامعي 40 سنة أستاذ 79
مكناس حضري ثانوي 30 سنة حلاقة 80
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contact@menassat.org
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www.menassat.org

ما يقوله المغاربة


